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إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


كلمم الناشر 


إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسیئات آعمالنا من يہده الله فلا مضل الله ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا( إلا اله ران دعك ىرسا 

(یا ايها الُذِينْ اموا انُقّوأ الله حو د تموتن إلا وأنتم دتیون) 
آل عمران 102. 


(يا أيها الاس انُقوأ ربكم الّذِي خلَقَكُم من تقس واحدة وَخلَق مِنْها 
زوجها وبث منهما رجالا كَثيراً ونساء واتَقوا الله الذي تساء ون بم والأرحام إن 
الله كان عليكم رقیاً) التساء 1. 

(يا أيها الْذِينَ اموا انَقُوا الله وقولوا قول سيدا يُصلح لَكُمْ أعمائكم 
ويغفر كم ذتوبكم ومن يطغ الله ورسولّه ققد فار فوزاً عظيماً) الأحزاب 71-70. 

أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله» وخر اهدي هدى محمد صلى 
لله عليه وسلم» وشر االامور حدتاا وكل خدئة بدعةء وكل بدعة ضلالة. 
وكل ضلالة فى النار. 


إظهار الحقيبقية وعادح الخابةة 


فمن نافلة القول أن نذكر بأهمية دراسة التاريخ» والاعتناء با جرى فيه 
من أحداث ووقائع» إذ لا غنى عنه للقائد أو الباحث أو المصلح أو الداعية» 
فمن كان له ماض حافل بالأحداث والوقائع العظام لا بد آن يحصل تجربة 
تجعله مرجعا للنصيحة ومصدرا للحكمة» ومفزعا لقومه وذويه عند حلول 
النوائب والمصائب یسترشدون برآیه» ویستنیرون بمشورته» هذا بالنسبة لمن 
حصل ثمرة تجاربه؛ فا بالك بالذي جع بين تجاربه وتجارب مته وباقي الأمم 
من عرب وعجم» فهذا بتلك المرتبة أولى وأحرى. 

ليس بإندسان ولاعاقل *# من لا يعي التاريخ في صدره 

ومن روی أخبار من قد مضى #*#**# أضاف أعمارا إلى عمره 

ونظرا لأهمية دراسة تاريخ الأمة في غرس الاعتزاز بالدين في قلوب 
الشباب المسلم» وزرع الاحترام لقومات الموية فى شخصيته» عمل أعذاء الأمة 
على الحيلولة بين الأجيال المسلمة وتاريخ آبائها وأسلافهاء ليسهل عليهم 
استلابمم والميمنة على بلدانہم وليس هذا من قبيل طغيان نظرية المؤامرة» وإنم 
هو واقع لیس له من دافع» یشهد له التاریخ» وتنطق به تصریحات ساستهم 
واه 

ولنستمع لأحدهم وهو المستشرق/ المنصر "شاتلي ني كتابه (غزو العام 
الإسلامى صفحة 264) موجها للغزاة من بني قومه: "...إذا اردتہم ان تغزوا 


الإسلام وتخضدوا شو کته وتقضوا على هله العقيدة التي قضت على کل 


ED 
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العقائد السابقة واللاحقة اء والتي كانت السبب الأول والرئیسى لاعتزاز 
السلمين وشموخهم» وسبب سيادتهم وغزوهم العالم» عليكم أن توجهوا 
جھود هدمکم إلى نقوس الشباب المسلم والأمة الإسلاميةء بإماتة روح 
الاعتزاز بماضيهم وتار يخهم» وكتابمم القرآن» وتحويلهم عن كل ذلك بوساطة 
نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية» وتوفير عوامل الهدم المعنوي» 
وختى لو لم نجد إلا المغفلين منهم» والسذح البسطاء لكفانا ذلك لأن الشجرة 
جب أن يتسبب هما في القطع آحد أغصاا . 

إن مثل هذا الحقدء ونظير هذا المدف كانا دوما المحرك للغزاة من 
صليبى الغرب وعلانييه» فنراهم على مر التاريخ أحرص عل الحيلولة بين 
الأمة وتاريخها وبين الشباب وعقيدعمء قال القس الحاقد صامويل زويمر 
خاطبا إخوانه المنصرين نى مؤتمر القدس سنة 1935: " آيا الزملاء إنكم 
أعددتم في ديار الإسلام شباباء لا يعرفون الصلة بال ولا يريدون آن 
يعرفوهاء وأخرجتم بعضهم من الإسلام» ولم تدخلوه المسيحيةء وبالتالي جاء 
النشء الإسلامي طبقا لما أراده الاستعمارء لا يهتم بالعظائم. ويحب الراحة 
والکسل»› ولا ھہ له ي دنياه إلا الشهوات.. فإدا تعلم فللشهوات» وإذا جع 
المال لار اث وإذا تبواً أأسمى المراكز فللشهوات» وفي سبيل الشهوات 
جود بڪل شيء.. باركتكم المسيحية» ررصي عنكم الاستعمار» فاستمروا لي 
أداء رسالتكم..' 


e» 
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وبلاد المغرب لم تكن في منأى عن مخططات الإنسان الغربي» لكن رغم 
أن الكيد كان عظيماء والمؤامرات كانت عب و كة متقنةء إلا أن الله سبحانه قيض 
رجالا ضحوا بأوقاتہم وآمواهم وتفانوا في فضح خططات العدو» ومن هؤلاء 
الأستاذ الشيخ محمد المكي الناصري رحه الله تعالى رحة واسعةء فقبل أربع 
سنوات من انعقاد مؤتر القدس التنصبرى المشار إليه» عقد مؤتمر جمع ممثلين 
عن دول العام الإسلامي في القدس سنة 1م كان الشيخ مثلا للمغرب فيه 
حيث ألقى تقريره حول سياسة فرنسا البربرية في المغرب. 
فالشيخ الناصري كان مثالا للشباب الذي فهم مكامن الأخطاء 
وطبيعة الأدواء التي أصيبت با البلاد» فكانت من آهم أسباب ضعفها التي 
يسرت على العدو المحتل أن يستولي على مقاليد الحكم فيها ويفرض على 
السلطان نظام الحماية الغاشم» وكانت البدع المحدثة والخرافات السائدة آنذاك 
في نظر الشيخ والكثر من إخوانه من تربوا على العقيدة السلفية الصحبحة 
واستفادوا من جهود الشيخ السلفي الجليل أبي شعيب الدكال وتلامذته 
السب المباشر في تردى الأو ضاع بالمملكة. 
ونظرا لكون الزوايا والطرق الصوفية أكبر مسؤول عن شيوع تلك 
البدع والخرافات» مع ما كان نها من سلطة على الناس وقوة في توجيههي 
ارتاى هؤلاء الشباب أن العمل على إصلاح الأوضاع المزرية والخروج من 
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براثن الجهل والتخلف» وبث روح الجهاد في قلوب المغاربة لا بد أن يبدا 
بإصلاح العقيدة وتحرير التاس من سلطة الغرافة وسطوة البدع. 

وني جرآة وشجاعة» وإيانا منه بخطورة البدع على الإسلام والمسلمين 
قام الشيخ الأستاذ الناصرى بتأليف كتاب كان بمثابة القنبلة التي أفزعت 
أرباب الطرق وسدنة الزوايا دعا منه لأولئك الشباب المصلحين» ساء: 
"إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة" 

جاء هذا الكتاب وا مغرب يغط في ظلام الجهل والفقر والأمية والتخلف 
والبدع واخرافات» والضعف واهوان» جاء وأغلب الناس يعتقدون أن المت 
يمكنه آن يؤثر في الحي السقيم فيذهب عنه سقمه» وأن له من الركة ما تال 
بمجرد دعائه المطرء فآصبح الأحياء عبيدا للأموات. وصار الناس يسألونم 
المال والولد» ويتضرعون إليهم لكشف السوء عنهم. 

وقد وصف الشيخ حال المغاربة يومئذ بقوله: "فمنهم الذين اتخذوا 
القبور حر مات ومعابد» فبنوا عليها المساجد والمشاهد» وزخرفوها با حاو 
حد السرف بمراتب» واصطلحوا فيها على بناء النواويس واتخاذ الدرا 
والكسا المدهبة وتعليق الستور والأثاث النفيسةء وتزويق الحيطان وتنميقهاء 
وإيقاد السرج فوق تلك القبور كکنائس النصارى وسَوق الذبائح إليها 
وإراقة الدماء على جدرانہاء والتمسح بہاء وحمل تراما تبركاء والسحود ها 


ا 
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وتقبيلها» واستلام أركانما والطواف حوطاء والنذر لأهلهاء وتعليق الآمال 
بهم» والتوسل إليهم بالل ليقضوا لسائليهم الحوائج... 

ومنهم من لم يرضوا بالشرع المبين» فابتدعوا أحكاما في الدين» وشرعوا 
واجبات وسننا ومستحبات» واخترعوا عبادات وقربات لم یات بہا الإسلام 
ولا عهد له اء كأن الله تعالى ترك لنا ديننا ناقصا فأكملوه» أو آودع لنا فيه 
سبحانه بعض الفساد فلم يوافقوا عليه وأصلحوه... 

ومنهم جماعات اتخذوا دين اله هوا ولعباء فجعلوا منه القيام والرقص 
حالة الذكر الجهري» ظانين أن ما يفعلونه من الرقص حالة الذكر عبادة» مع 
أن من ظن ذلك تجب عليه التوبةء فإن ناظر على ذلك» وقال: إنه عبادة يتقرب 
ہا الله تعالى يخالف الإجاع فيكون عاصيا آنا إن م يكن كافرا بناء على القول 
بتكفير خالف الإهاع". 

ونحن بدورنا إذ نعيد نشر هذا الكتاب القيم إنما نبتغي نفض الغبار عن 
مرحلة لا يعلم الكثير ممن قطعوا سنوات التعليم في المدارس عنها سوى 
شذرات لا تؤثر في عقل ولا تستقر في قلب» لأن الذين وضعوا هندسة التعليم 
| يكن يهمهم آن يبنوا النفوس أو ينشئوا العقول أو بجر كوا القلوب» وإن) كان 
غرصهم قطع/الماضي جن اضر ليتشكل/مستقيل هى حاصرنا نجن اليو 
عمدته الشباب لكن معظمهم صدق فيه وصف القس زويمر: "لا يتم 
بالعظائم» وبحب الراحة والكسل» ولا هم له في دنياه إلا الشهوات..". 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 

ونما يوضح آحمية إعادة نشر كتاب إظهار الحقيقة حاجة الناس لمثله 
اليوم حيث إن الآمراض التى كانت الأمة الإسلامية تشكو منها زمن تأليفه ما 
زالت تنهك جسمهاء وتفت في عضدها إل الآنء وقد بينها المؤلف رحه الله 
تعالی حاصرا إیاها فی ہمس: 

"#أوهما: احتجاب نور الشريعة عن أنظار العام الإسلامى وراء ستر 
تقليد من لا علاقة له بالدين. 

#ثانيها: شيوع البدع والأحداث ونز وها منزلة أمهات المسائل الدينية. 

#ثالثها: استكانة النفوس لتلك البدع والركوع أمامها من العلماء جهلا 
آو تجاهلا أو تأولا وتقو لا ومن العامة تقليدا هم. 

#رابعها: قعود آهل الإيمان والنظر الصحيح عن بيان حقيقة الدين 
الإسلامي» خوفا من علاء السوء (وهم كثيرون) أن يثيروا العامة عليهم» كم 
اتفق ذلك لكثير من آهل العلم الصحيح المتقدمين وبعض العلاء الموجودين. 

#خامسها: وقوع المسلمين في الحيرة إذا توجه عليهم اعتراض في مر 
وقامت عليهم حجة العقل في قبخه ظنا منهم أن ما هم عليه هو الدين. 

وهذه الأمراض والأعراض كافية لأن تفقد الدين حياته الأديية (لا قدر 
الله)» ولولا أن أصول الدين محفوظة من التغيبر والتبديل لم تصل إليها يد 
عابث لا بلغنا شيء من حقائق الدين» ولاندثر كا اندثر غيره من الأديان التى 


نالت أصوها أيد المتلاعبين والأمر لله ما شاء فعل". 


ايار السشيقية وهلاج الحليشة 


فالکل للأسف الشدید یری أن الكثبر من البدع والخرافات والضلالات 
والترهات التی أف الکتاب امن جلا علاجها مزالت لط غ عقون 
الكثيرين من أبناء بلدنا العزيز» وتعمل على استمرار أسباب التخلف وتحول دون 
حقيق تقدم وتنمية مبنية على الدين الصحيح والعقل الصريح غر المناقض 
لشريعة الإسلام وهدي الرسول خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

وآخیرا لا يسعنی إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الباحث 

إدریسن کرم على خصه جريدة السبيل بنشر هذا املف القيم: والذى قدم له 
درا اس مفيدة جداء تسلط الأضو اء على هم الأحداث التارنخية التي سبقت 
صدوره» ما يعطي القارئ فرصة استشعار الأجواء التي سطر فيهاء فيقدّر ا لجهود 
العظيمة التى بدها الشيخ وإخوانه من الشباب رحمهم الله تعالى في تحرير عقول 
المغاربة من قيود التقليد والجهل» وفك نفوسهم من آغلال البدع والخرافة. 
مرشدین إياهم إلى اتباع ‏ منهج السلف الصالح وطريقهم» وذلك بنشر الأدلة من 
القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين وآقوال الزهاد والعلاء الربانيين. 

كا آشكر الأخ الأستاذ محمد برعيش الصفريوي على ما بذله من جهد 
ي تخريج الأحاديث التى وردت في الکتاب» وضبطه للآیات مع ترجته 
للأعلام وعزوه الأشعار لقائليها: 
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فنسأل الله عز وجل أن بجعل هذا العمل خالصا لوجهه»ء وأن يكت 
لكل من آعان على إخراجه للناس الثوبة والأجر ون يرحم صاحبه ويفسح له 
٤‏ قره مل بضر ه. 


وخر اهدي هدي محمد صل الله عليه وسلم. 


ابراهيم بن المهدي بن موسى الطالب 
غفرالله له ولوالدیه 


سلاء في يوم الجمعة 13 جمادى الآخرة ۸1431_ 
موافق 28 ماي 2010م 
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سنہ المكاشفم والتحولات الكکرى 


9 5 


تعتبر سنة 1925م سنة المكاشفة والتحولات الكبرى» حيث ظهر فيها 
بجلاء حقيقة التدخل الأجتبى بالمغرب» سواء من طرف اسبانيا أو فرنساء 
حقيقة الدفاع المستميت عن السيادة المغربية» وحقيقة النوايا التى تراد 
با لمغرب والمغارية أرضا وشعبا ودينا وحضارة. 
إغها سنة المعارك الفاصلة في الشال والحنوب والوسط التى قادعها 
الجيوش الاستعمارية والتي أبرزت أن تلك الجيوش ل تكن تحارب صعاليك 
كا قال المارشال ليوطي" في خطاب آلقاه يوم 20 يوليو سنة 1924 بمناسبة 
الاحتفال بتدشين تمثال النصر بالدار البيضاء: "صعاليك كان ديدم دائ 
السلب والنهب والإرهاق» والذين ل مجدوا أمامهم إذ ذاك قوة قائمة على 
أساس النظام» لقاومتهم وردعهم عن غوايتهم (..)" سمط اللي ص:110. 
ولم تكد تر السنة على هذا التصورء حتى كتب المارشال إلى حكو مته 
بعد اشتداد ضربات المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي وسّع جبهته 
نحو الجنوب معلنا الحرب على فرنساء يقول: "لا يمن أن يكون هناك شىء 
أسواً لنظامنا من إقامة دولة إسلامية مستقلة حديثة التنظيم» على القرب من 


فاس» دولة مجعل من "بن عبد الكريم" مرکز ارتکاز» لا بالنشة سیر 


35 | 
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فحسب» بل بالنسبة لجحميع العناصر المغربية» وخاصة الشبان الذين أتسعت 
نظرتہم» يسبب تطور الأحداث في المشرق العربي» واللذين نشأآت في أذهانهم 
مطامع الكراهة لنا" روبير منطاني» أورده: مصطفى العلوي في الحرب المغربية الفرنسية 
الاسبانية 1936-1906 ص: 344. 

إنه نفس الرأي الذي توصل له ضابط الشؤون الأهلية "ربير منطاني"" 

الذي كلف من طرف الماريشال "'ليوطى " بدراسة تقييمية للعشرية الأول من 
الاحتلال والذي جاء فيه: "لا بخفى على الملاحظ اليقظ المتتبع للمجتمع 
الأهلء أن المؤشر ات تتعدد على كون هذا البلد يعرف منذ أربح سنوات -عل 
إثر أحداث الريف- عملا داخليا عميقاء يمكننا من خلال رصده أن نتبن 
مئ الآن توجهات "المغزت الشلاب"ء آكيد أن فى «الوقت الذى تتأكد فيه 
مظاهر قوتنا الماديةء وتتحسن فيه تجهيزاتنا الاقتصاديةء وتكتمل سيطرتنا 
الإدارية (..)ء تتشكل .نخبة تعى بشكل متزايدء الخطر الذي يؤدي إليه 
الانغلاقء وتحاول أن تعمل من أجل الدفاع عن المستقبلء وإثبات حيويتهاء 


' ولد بتاريخ: 19/ 01/ 1893م دخل المدرسة الحربية 1911م ساهم في الحرب الأولى» كضابط 
في البحرية الفرنسية وأعد الإجازة في الفلسفة وهو على ظهر طرادة عسكرية ما بين 1914- 
7 , التحق با مغرب سنة 1918م بفرقة الطيران البحري بقاعدة المهدية آلحقه ليوطي بإدارة 
الإقامة العامة مكلفا بالبحث الميداني» للتعرف على الذهنية المغربية» حيث تعلم العربية والبربرية» 
ساهم في إنشاء مركز الدراسات العليا لاإدراة الإأسلامية بباريس سنة 6م لتکوين ضاط 
الشؤون الأهلية المرشحين للعمل بالمستعمرات الفرنسيةء غادر المغفرب سنة 1945م انظر 


حريدة الاتحاد الاشتراكى عدد: 03-8445/ 01/ 2007. 
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محاولة إبجاد دعامتها إما في الإيديولوجية الغربيةء أو القوى الدينية للمشرق» 
وذلك لمواجهة الحاية. 

وتتوقع هتان المجوعتان» أن يفضي نضاه)] في مدة» قد تقصر› أو تطول 
إلى التحرر التدر يجي لبلدها. 

لقد كلفنا الماريشال "ليوطى" منذ سنة 1922م إلى 1924م بالاهتام 
بالتطور الفكري والأخلاقى عند الشباب المتخرج من المدارس الإسلامية 
ومكننا درس كنا نلقيه على هؤلاء الطلبة ف ا الدراسات العليا المغربية 
على التعرف عليهم جيدا» وإصدار حكم في حقهم تمتزج فيه مشاعر الثقة 
الأول» ا ا الأمل. 

إن الانتصارات الغر المنتظرة» التي حققها عد الكريم» خلال فترة 
أبريل يوليو 1925م» أدت فعلا وبشكل سريع إلى إيقاظ سكان المغرب 
الفرنسى»ء من الفتور والسابيةء التي أظهروها من تقدم حايتناء وكانت المدن 
بطبيعة الحال أكثر حساسية هذه الصدمة. 

إن قدماء تلاميذ الثانويات الإسلامية (تأسست سنة 1916م) يأملون 
انتتصار بطل الاستقلال ابن عبد الكريم في مجموع المغرب» ومجموعة المسلمين 
المتقدمين والإصلاحيين في فاس والرباط. والمنقفين الذين على علم بالتطور 


الحديث في الشرق وتونس» يشار كونهم الإعجاب بأمير أجديرء راغبين أن 
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تقوم حكومة عصرية مستقلة في الريف» تكون خطوة لتحرير شمال إفريقيا 
الاتحاد الاشتراكى جريدة عدد: 03-8445/ 01/ 2007. 

إن قراءة هذا التقرير لا يمكن آن يفهم إلا في ضوء المعارك التي خاضها 
المغاربة منذ احتلال وجدة سنة 1907م وتصريح وزير الخارجية الفرنسي 
وقتهاء بأن فرنسا احتلت وجدة لتبقى إلى الأبد. انظر: لسان المغرب: جريدة. عدد: 
1907/04/12-10م,. 

تلك المعارك التى وثقها المؤرخ مصطفى العلوي في كتابه الحرب المغربية 
الفرنسية الاسبانية 1936-1906م والتي بلغ عدد قوایا 725 آلف عسکری 
بقيادة ستين جنرالاء والتي جعلت الحنرال "كيوم" يقول: "إن كل قبيلة ۾ 
تستسلم لنا عن طواعية وبدون قتال ودون آن تستنفذ آخر ما ها من طاقات في 
مقاتلتنا" مصطفى العلوى: ص:20 الحرب المغربية الفرنسية الاسبانية مصدر سابق. 

والتى جعلت المارشال "ليوطي" يقول في وصية طلبها منه العسكريون 
المرابطون بمكناس ليكتبوها على تمثال داخل ثكنتهم تذکارا له» فقال هم: 
"كلما حصدتم سنبلة قمح تذكروا أن كل حبة فيها مسقية بدماء آبناء فرنسا 
العلوى مصدر سابق ص:3. 

وعليه نقول بأن الانتصارات الريفية لم تكشف الانتصارات المحلية 
والاقليمية فقط بل كشفت التوجهات الثقافية والدينية للأمة» وإصرارها عن 


الدفاع على الثوابت والمقدسات الدينية والوطنية المتمثلة في الاستقلال وشرعية 
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الحكم» وآلياته السيادية» حيث رآينا الصراع الذي خاضه السلاطين ضد 
التدخل الأجنبى» والأثان التي دفعوها فى ذلك مدعومين بأولي الحل والعقد 
من العلماء والشيوخ والقادة والزهادء الذين قادوا عمليات الجهاد والصمود لي 
وجه الاحتلال العسكرى والثقاني» والذي آدى إلى ظهور شبيبة جديدية مؤمنة 
بأن النصر» لن يكون إلا بتوحيد الكلمة» وراء علاء الأمةء الداعين إلى 
الرجوع إلى الكتاب والسنة وسبرة السلف الصالح» فکان كتاب "إظهار 
الحقيقة وعلاج الخليقة" الداعي إلى منهاج السلف في خاربة البدع ومقاومة 
الشر كيات» والربط بين الدفاع عن الدين والوطن والسلطان» الذي أراد 
الاستعار حصاره» والتحدث باسمه» لمعرفته وتحققه من آن الشرعية لدى 
المغارية مكون آساسی» ى تدببر المعاش والمعادء انطلاقا نما هو معلوم من الدين 
بالضرورةء لذلك حرص "ليوط" بعد تعيينه مقي عاما إثر يام فاس الدامية 
التي دارت بالمدينة بعدما فضح أمر وثيقة الحاية» وذلك من أجل تهدئة 
الأوضاع» وإبقاء رموز السلطةء والعمل على إفراغها من حتواها الشرعي» ني 
انتظار انيارها بشكل طبيعي» بعد تطويقها ونزع السلطة منهاء وهو ما جاء 
الكتاب لعلاجه. 

يما مجعلنا نقول بأن صدوره يمثل انتقال التدافع من الجانب العسكري 
إلى الجانب الثقافي والسياسى» والتمهيد لظهور ما ساه "منطاني': ‏ حزب 


جددي الإسلام الذين ترایدت مکانتهم» وحاولا تېم ا کل القوى القادرة 


ي د اد 
على تقريب يوم التحرر من سيطرة أجنبية ججحسون بشقلها المتزايد يوما بعد يوم 
(..) وذلك من أجل بناء مغرب مسلم موحد ومستقل. 

إن ما يشد أكثر انتباه الملاحظ هو اتصال الشباب المغاربة من مختلاف 
مدن المغرتب بواسطة المسرح» اتفاق قدماء تلاميذ الثانويات وخجموعة 
المجددين في التظاهرات ضد الزوايا (..)". انظر: "توجهات الشباب المغري فى 
العشرينات" الاتحاد الاشتراكي» ع 8447- 05/ 01/ 2007. 

لقد جاء كتاب "إظهار الحقيقة" تتويجا هذا التنظيرء وإن لم يشر له الببحث 
بالرغم ما ترتب عنه من آثار. سنفردها بالبحث ني تاليف لاحق بحول الل وسنكتفي 
في هذا الببحث التقديمى للكتاب الظاهرة "إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة"» لمؤلفه 
الضعيف -كا قال- أي عبد الله المكى -تلميذ بمدرسة الحياة-» والمطبوع على نفقة 
محمد بن العباس القباج» بمطبعة النهضة تونس» غاولين تلمش ها جرى يغد 
7م سنة احتلال و جدة بدون قتال إلى سنة 5م سنة صدو رأالتأليف. 

وقبل الشروع في الدراسة اود الإشارة إلى سبب تعلقى بالببحث فى هذا 
الكتاب الظاهرة» وعلاقتي بمؤلفه» وكيف تم اللقاء مع فضیلته؟ 


ج ن ر و ی واد ان 


ھڪک دا نم اللفاء 


في مطلع التسعينيات من القرن الماضي» كان لي شرف اللقاء مع العلامة 
السلفيء أحد رواد النهضة المغربيةء الشيخ خمد المكي الناصريء» فى أمسية 
نظمتها السفارة المصرية بالرباط. بمناسبة افتتاح موسمها الثقانى» وقد ألقى 
فيها الشيخ خحاضرة حول العلاقة الثقافية بين المغرب ومصر في مطلع القرن 
العشرين» مر كزا على بيت المغرب بالقاهرةء الذي آنشأه في الثلاثينيات بدعم 
من الخليفة مولاي المهدي بتطوانء وكان يديره أخوه العلامة الداعية محمد بن 
اليمنى التاصرى مؤسس مدرسة الحياة. 

وكنت في ذلك الوقت أهتم بالغميس من وثائق الح ر كة الوطنية ومضمر انها 
والذى تادني إلى اكتشاف قضية خطيرة ومهمة هى: دور العلماء والفقهاء فى الح ر كة 
الوطنيةء ومال ذلك الدور بعد الاستقلال» فكانت المحاضرة فرصة للتعرف على 
ال زعماء تلك الفترةء ممن تجاهل جهادهم الكنّابب وسكت عن إسهاماتهم 
لمؤرخون» وآصبح لا يعرف من أعياهم إلا الشاهد منها وهو تفسبره للقرآن 
الكريم الذي كان يذاع من إذاعة الرباط مرتين في اليوم» صباحا بعد الفجر» ومساء 


لبيل المغرب» مسبو قا بتلاوة ا لمقرئ عبد الرحمن بن موسى. 
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ومنذ ذلك اللقاء الذى طرحت عليه فيه أسئلة بها كثير من الحرآة بسبب 
قليل من العلم حول الموضوع المتطرق إليه» وحول الدور الذي قام به ي مسيرتهء 
مسبرة النهضة المغربية كا يسميهاء وبعد إجابات مقتضبة لم تشف غليلي» طلب 
منى بعد المحاضرة أن أزوره في البيت ليطلعني على ما استشكلتهء فکانت منطلق 
علاقتي به عن قرب» حظيت منه بصفة الأستاذ الباحث المحترم التي دونها عندما 
قدم مقاله المعنون: "الحركة الفكرية في ا مغرب الأقصى"» الذي نشرته على 
صفحات جريدة أنوال 06/ 11/ 1992م» وأمرني بإعادة نشره في جريدة منبر 
الرابطة التي كان يرأسها بتاريخ 2 / 1992م بصفته الأمين العام لرابطة 
ما ارب بعتا مين لا رجه لآمج الزات الي كنت آچ إلبه راشم إل 
نفض الغبار عن أصحابه» جاعلا له مقدمة ارتآیت آن تكون مقدمة لما آقوم به 
اليوم صحبة ثلة مؤمنة بوجوب إظهار ما أريد إخفاءه وإقصاءه. 

قول لار ره الله: "هذا الیحث هو آول بحث کتبته ونشرته حت 
العنوان أعلاه. مجلة الشبان المسلمين التى سعدت بالمساهمة في الدعوة إلى 
تأسيسهاء وبعملى فيها بصفتي عضوا عاملا مؤسساء منذ بدايتها إثر حلولي 
بالقاهرة والتحاقى بال جامعة المصرية» وقد وقع نشره على صفحاتا في حافتين, 
الحلقة الأولى فى عدد شهر أكتوبر» والحلقة الثانية في عدد شهر نوفمبر 
1929م وكان الغرض منه هو التعريف لأول مرة بوطنى العزيز» وبالنهضة 
الفتية التي أخذت تنتشر فيه من سنة 1920م إلى سنة 1929م تاريخ كتابة 
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هذا البحث» وذلك بفضل العمل الوطنى الذي كان ذا طابع سري» والح ركة 
السلفية التي كانت هي الواجهة التي تعمل في العلن» وقد حللت فيه ختلف 
عناصر تلك النهضة حتى ذلك التاريخ (الواقع والآفاق)» مما يعتبر حصيلة 
إبجابية لذلك العمل» وإرهاصا لا يأتي بعده من مراحل. 

فإلى علماء الشباب وإلى المؤرخين والباحثين الناشئين أهدي هذا البحث 
الذي هو عبارة عن وثيقة تاريخية عن الفترة الأولى للح ر كة الوطنيةء مكتوبة بنزاهة 
وموضوعية» منذ 69 سنة بقلم شاهد عيان أسعده الحظ ن يكون من أحد الذين 
ساهموا في إقامة صرح الوطنية الشامخ البنيان» وشكرا للأستاذ الباحث المحترم 
السيد إدريس كرم الذي بادر من جهته بنشر هذا البحث مشكورا على صفحات 
الزميلة آنوال لفائدة قرائها الأعزاء" (م.م.ن: أي عمد المكي الناصري). 

بعد هذا واليت نشر مجموعة أخرى من المقلات سواء للشيخ أو غيره» 
وكنت كلا صدر لى بحث أو مقال إلا وهرولت إليه بنسخة فيناقشني في التعليق 
الذى أرفقه به» ويعطينى رحه الله من المقالات الخاصة به وبغيره» ما يوضح لي 
غامضاء آو يشرح موقفاء وأخرا قر قراره على أن يعهد لى بالإشراف على جمع 
تراثه لأجل إخراجه» وهكذا قضيت معه سنتين من العمل التوثيقي المعتمد على 
محاضر اته المخطوطة والمنشورة» سواء على شكل افتتاحیات» آو مراسلات» آو 
تنظبرات» أو تفسير دينى» أو تراجم لمنشورات فرنسية صدرت عن المغرب» وقد 


استحلب الكشر منها من عند أصدقائهء و الخزانات العامة والمراكز الثقافيةء ني 
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كل من القاهرة وسوريا والجزائر وليبيا وبغداد وفرنسا واسبانياء ناهيك عن 
المغرب» آنتجت عددا من مشاریع کتب ارتأی عنوانہا کالتال: 
- تحت راية الدين 
- تحت راية الوطن 
- تحت راية العرش 
- في مواجهة الاستعار 
- الحماية جناية ما بعدها جناية.. 
وقد تم طبع بعض تلك الكتب» مثل: "تحت راية العرش" فى جزأين» وآخر 
حول الشباب» زا م الور ری اشا إلا آن وفاة الشيخ أوقفت 
الشروع الذي كان بمدف إلى إنشاء مؤسسة الشيخ محمد المكى الناصري» وبموته 
أعاد التحاهل بسط ردائه على تلك الأعال» وأغلقت مکتبته على ما با إلى البوم. 
وإذ نحاول اليوم إعادة إخراج أول كتب الشيخ الإمام إلى القراء» ونعنى به 
إظهار الحقيقة" تمشيا مع منهجنا الذي انتهجناه منذ أن حلنا القلم في السبعينيات 
من القرن الماضي» والذي يتم بالمنسي والمقصي والمهمش والمحارب» والبرنامج 
الذي كان فضيلته 'ارتضاه» ومن أجله أنشاً مؤسسة الناصرى للدراسات 
والأبحاث» التى انر ها مقر رابطة علماء المغرب بديور الجامح مقراء إلا أن المنية 


عاجلته» راجین من الله آن يوفقنا لتحقيق ما أراد الشيخ الإمام إحقاقه وبلوغه. 
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العلاقم بين الاحتلال العسكري 
والاحتلال القانوني 


ظهر كناب إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة" في وقت اتسم باشتداد 
معركة المقاومة ضد الغزو الاستعاري الفرنسي والاسباني» والتمهيد للحكم 
المباشر عن طريق سن القوانين التنظيمية في ختلف الات الحياة» معتمدة على 
ما آنتحه رواد البعثة العلمية التى سيرتها فرنسا لدراسة أحوال البلاد سنة 
6م ححتى إذا كانت سنة 1913م ولما يمض سنة على فرض الحاية 
أنشآت سلطاعها مدرسة عليا بالرباط أطلق عليها: "مدرسة اللغة العربية 
واللهجات البربرية"» لتكوين آطر الحماية الذين سيناط بهم تنفيذ سياستهاء 
وتخريج تراجمة تم تنظيمهم وفق قرار 12 ماي 1913م تلا ذلك تتابع الظهائر 
والمراسيم التنظيمية والتقنية أمثال: ظهير تأسيس الوزارة المخزنيةء الذي نص 
على أن الصدر الأعظم» أي الوزير الأول والوزراء» عليهم أن يتفقوا قبل اتخاذ 
جميع الوسائل والقرارات مع جناب كاتب الدولة المغربية العام -الذي هو 
نائب المقيم العام-. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الظهير ينص على أن وزير العدلية الذى يتعلق 
عمله (بآمور الشرع وتنفيذ الأحكام عليه أن يتفق مع جناب الكاتب العام قبل 
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ااذ یع 
عن تنفيذ الشرع صار مقيدا وموكولا إلى نظر المقيم العام» شأنه شأن الوزير 
الأول الصدر الأعظم وبذلك يكون القضاء قد خرج من يد السلطان نما يناي 
بنود الحاية. 

وهكذا تتابعت الظهائر والقرارات باسم السلطان آو باسم الصدر 
الأعظم» تشرع ما تراه مناسبا لإدارة الحماية كا سنرى» حيث صدر ظهير في 
ضبط حال بيع اللسکرات بتاریخ: 29/ 06/ 1913م» وظهیر بشن تشكيل 
شورى المحلس العالي لإدارة الأحباس 15/ 06/ 1914م» وتعيين مدير إدارة 
التلغراف سابقا المسيو b8‏ نى من طرف رئيس الاتصال بإدارة الجيوش مكلفا 
بإدار تما في الفاتح من مارس 1914م» وني 11 شتنبر 1914م صدر ظهير يأمر 
بإقرار ومراعاة العوائد البربرية» وني 04/ 09/ 1914م صدر ظهير في ضم 
الأراضي التي تركتها قبائل غياتة للأملاك المخزنيةء والتي توجد برس وادي 
إيناون» غا يى الحياينة حيث وصفهم الظهير (بالفساد الذين تركوا أرضهم 
مهملةء بعدما انتصرت عليهم ا لحيوش ""'وليس المحلة السلطانية ') انظر الجريدة 
الرسمية 47 بتاريخ: 29/ 03/ 1914م ونی 01/ 05/ 1914م صدر ظهیر بشن 
قانون المطبوعات» بناء على الضابط المتعلق بالمطبوعات العموميةء المنشور في 
الحريدة الرسمية الفرانساوية نيميرو 79 بتاريخ: 01/ 05/ 1914ءم. انظر 
ا لحر يدة الرسمية العدد: 52. 


الوسائل والقرارات) (10 دي القعدة 330 1ه)» أي ان المسؤول 
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ولي السنة نفسها صدر قرار من الصدر الأعظم بناء على ظهير 21 شتنبر 
4م يحدد القبائل المتبعة للعوائد البربرية لي: بنی مطبر» جراوان» اخلاون؛ 
پٹ عیدن» ایت مناصف» من بني مکیلد» ایت رکولو» ایت يعقوب» من 
زپان. 

وي 1916م صدر ظهبر بالحريدة الرسمية ع:145 يقضي بإحداث 
مدرسة إسلامية للتعليم الثانوي بالرباط وفاس ومدارس ابتدائية أهلية» وني 
2 شتدبر 1915م صدر بلاغ يقضي بجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية 
للجاعات البربرية» وف 15 نونر 1922م صدر ظهر لتأسيس قواعد 


حصو صية متعلقة بتفويت العقارات للأجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية» 
وف 23/ 07/ 1916م صدر ظهير فى ضبط آمر المعاوضات في آملاك 
الأحباس التى عليها المنفعةء خيلا على الظهير الصادر في 12/ 07/ 1913م 
والظهير الصادر فى 04/27/ 1914م الأول في عقد المعاوضات في ضبط 
منافع الكراء» وني 11/ 01/ 1913م صدر ظهير إصلاح القضاءء (عذل في 
7 03/ 1914م ونی 30/ 04/ 1916م ون 2 1921/086م وي 
9 / 1924ء..)» وقانون مصادرة الأراضي ى 11/ 1914/01 
وظهير منظم للبلديات في 08/ 04/ 1917م» والذي غير وعدل بتاریخ: 
7 01/ 1923م و22/ 12/ 1926م يحدد أصول اختصاصات المصالح 


البلدية الفرنسية. وظهير تمييز الراية ا مغربية 29/ 06/ 1915م» وظهير حرية 
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الصحافة 27/ 04/ 1917م عدل في 09/ 02/ 1918م و20/ 11/ 1920م 
أخذا عن القانون ‏ الفرنسى الصادر في 18681/07/29م» وي 
1 1/ 1921م صدر قرار وزيري ني تعيين القبائل ذات العوائد البربرية. 

وفى 08/ 10/ 1924م أنشئت لحنة درس وتنظيم العدلية البربريةء وني 
0م صدر برنامج للدراسة يمنع في جميع مدارس البادية تعليم العربية 
الفصحى» وبحض على عدم إنشاء المحاتب» لذلك. 

وني 1919م صدر ظهير بإعادة تنظيم المنهاج الدراسي للثانويات 
الإسلامية بغية الزيادة في تكريس اللغة الفرنسية» وذلك بتأسيس مدرستين 
إسلاميتين للتعليم الثانوي بالرباط وفاس» وني 11 شتنبر 1919م صدر ظهير 
يأمر باحترام ومراعاة النظام العرني ا جاري به العمل في القبائل التي استتب 
الأمن فبها. وهو ما يتنانى مع تصريحات "ليوطي"» الذي قال: "أهم عمل من 
أعالنا فى المغرب هو فتح الأراضي لالاستعار» وخلق التعاون بين الأهالى 
والأوربيين»ء وتشريك الأهالي في الوظائف العامة وجعلهم يقبلون تعليمنا 
ومناهجنا"» وقال فى خطبة أخرى: "إن الشرط الأساسى لاستمرار إقامتنا في 
المغرب وخلود هذه الإقامةء هو تكشبر روابطنا مع الأهالي» بالتعاون الزراعي» 
والتعاون الصناعيء والاشتراك فى الأعال» وأسمى من هذه الأشياء كلها 
الاشتراك العقلى» اشتراك الأفكار والقلوب". ترى كيف سيتم ذلك الإشراك 
وحامات الدم تراق هنا وهناك منذ دخول وجدة واحتلال الشاويةء ويام 
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فاس الدامية فى سنة 1912م› من 17 إلى 19 آبريل التى سقط فيها حسب 
بعض الروايات للفرنسيين 65 قتيلا منهم 13 ضابطاء وجرح 578 جندياء 
و15 ضابطاء وبين 17 و22 يونيو 1912م قتل من الفرنسيين على ضفه بر 
يناون ومشرع بنهین 71 جندیا و9 ضباط وجرح 119ء ک) سقط للعدو ما 
14 غشت إل 17 من سنة 1912م بالعيون / © جنديا وجرح 59 منهم / 
ضباط. 

ما المغاربة فضحاياهم بالآلاف فى الجهات المختلفة التي تغزوها 
الجيوش الفرنسيةء والتي ن¿ یتحدث عنها کتاب "الإظهار ' باعتباره كتاب 
تنظر وآداة عمل فكرية› تأسيسيةء تيء لمحامة سلمية» ضد مسخ المجتمح 
ا مغرب وتحویله حضاریا ودینیاء ک| سنرى في ضوء تلك الظهائر والقرارات 
الصاحة للعمليات العسكرية المادفة لتطبيق تصورات البعثة العلمية التي 
صاغتها على شكل إصلاحات» يراد إدخاها بناء على معاهدة الحاية واتفافية 
الحزيرة الخضراء» والتى نرت من أجلها أبحاثا فى ميادين القضاء والتعليم 
والاقتصاد والإدارة الترابية والشؤون الماليةء وتنظيم المجال وما يتعلق به من 
تدادر لاستىار الأرض ونب المعادن والثروات المختلفةء التي اقتضصت 
إصدار قوانين تنظيمية تعيد صياغة المجتمع وقناعات آفراده ومر جعیاتہم» ا 
أثار اصطدامات بين المحتل والسلطان» تمثل في تنازله عن العرش رعم 
لمحاو لات الاغرائية والتهديدية للإقامة العامة التي سلكت الطريقة نفسها مح 
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المحتمع. واندرج ذلاك اف المحتمع. ا ف القبائل والحيشس الذي أعلن رده 
بعدماعلم أن السلطان قزر التتازل: 


يقول "شارل آندري جوليان" في كتابه "المغرب فى مواجهة 
الامبرياليات ': '.. عقب فرض الحايةء قامت وحدات تابعة لكتائب المشاة 
الشريفة فور شيوع خبر التوقيع بالتمرد على قيادجا في 17/ 04/ 1912 
وهو ما ترتب عنه إبادة جاعية لضباط هذه القيادة» وفور انتقال خر 
امواجهات إلى القبائلء تصاعدت موجات الاحتجاج بشكل لم يسبق له مثيل» 
إل حد أن الأحكام ا لجائرة» التي كان يصدرها "موانيي" -الحنرال قائد 
الجيش الفرنسى المحاصر لفاس - بهدف ردع السكان لم تزدهم إلا إصرارا على 
المواجهةء فقامت عساكر شريفة لتلتحق بالقبائل التي ضربت حصارا كاملا 
على المدينة من الخارج..» وهكذا طال الاستعداد للجهاد وللمشاركة فى إخلاء 
فاس» وكل مناطق المغرب من الأجنبيء حتى آن الشيخ البة النازح من 
سوس» 1 محظ فط بدعم السكان» بل وكذلك بدعم القواد الكبار" انظر: 
'الصحراء جريدة 17/ 04/ 1997م ص:11. 

وعن هذه الحالة تقول جريدة 'الوستراسيون" ع:17/ 04/ 1912م: 
"سرعان ما ابتهجنا بالنجاح الفوري لسفارتنا في فاس» وللسهولة التى من 
خلاها تم توقیع المعاهدة مع السلطان التي تمنحها حاية المغرب. 
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إننا نعيش في وهم خطيرء» جاءت لتبدده مأساة مفجعة: لقد قامت فرق 
الجحند الشريف» والتى كنا نعتقد بإمكانية الاعتماد عليها لمساعدتنا في مهمتنا 
الحضاريةء بالانتفاض فجأة وأقدمت على إبادة ضباطهاء تلك هى الأحداث 
التي في غضون يومين يقظتنا من حلم جميل» لتعود بنا حيث الواقع القاسي.. 
الصحراء المصدر السابق. 
وعنها يقول شاهد عيان محمد بن الحسن الححويى: "يوم الا 7 
أبريل 1912م ثار العسكر المغربي على ضباطه الفرانساويين» فدخلت شرذمة 
منه إلى السلطان فى الساعة 11:45 بباب البوجات» وقالوا له: ' إن الحرابة 
قالوا: إن مولای حفیظ ذاهب حال سبیله فکونوا معنا شخضا واحداء ومن 
أراد الشكاية فلا يشتكى عليه بل على الكومندار والجنرال. ونحن لا نقبل 
الخدمة إلا مع السلطان..ء فأجابيم الوزير المقري: اذهبوا واحترموا في حرم 
مولاي عبد الله» فصاحوا: بل نذهب للقشلة ونقاتل' إدريس كرم مسائل ورسائل 
للحجوى ص:05. 
أما مولاي أحمد العلوي فيقول عن تلك الأيام: "لقد استقبل المولى عبد 
ا لحفيظ وفودا عن القبائل التى كانت توصف بالثائرة» والتي جاءت لأخذ رأيه 
في جب عمله» فأجابهم: استمروا في المقاومةء إذ آنه إذا كنا ضعفاء على 
الصعيد الديبلوماسي والسياسي» فلا زالت لنا قوات على الصعيد العسكري» 


وجب ان سجر الكفاح لکي نصح ف وصح آحس ' الصحراء» المصدر السايق. 
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ويقول الباشا إدريس منو: "كان المولى عبد الحفيظ أيام الحرب الكرى 
لعب دورا خطيرا في المغرب..» حيث كان يسرب إلى المجاهدين بالحبال 
الأموال الضخمةء وكان حاملوا الرسائل والأوراق الىنكة يعتمدون عل 
فأرشدهم إلى الطرق المأمونةء وكانوا بحترفون بحرف لا يؤبه بهم معهاء كأن 
يشتغلوا بنقل الحطب أو الفحم» إن قاربوا مدينةء ولو فتش مفتش بردعته 
لرا يها أستر ارا أو مالا هائلة ورسائل ' انظر المختار السوسى: "على مائدة 
الغداء" ص:50. 

وقريبا من هذا ما فعله جاهدو ایت خباش الذین کانوا رون البارود 
من ا حزائر وسط اقرب رة بالات يلت انز ا ون الجيش الفرنسى 
المهاجم لتافيلالت منذ 1900م ی 94 م. والذين وصفهم الجنرال 
"هری": 'بأنہم كلاب ضالة تستحق الوت" وقال عنهم الجنرال "جيرو": 
"بام سلابون خحترفون وعلى استعداد لكل المغامراث" انظر خسن تاوشىخت: 
"الأعراف بالبادية المغربية ص:28. 

فادا کان هذا هو ري الضباط والقادة ف ا أبرياء يدافعون عن 
بلدهم» فكيف ستكون السياسة والقوانين الموضوعة هم؟ 
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من غرائب الاحتلال 


إرغام السلطان بعدم التنازل عن الملك مع تجريده من الحكم ‏ 


لقد كانت ردود الفعل التى أحدثها شيوع الحماية وعدم التزام السلطات 
الفرنسية بالوفق المنعقد بين السلطان ووزير خارجية فرنسنا السابق "دى 
سيلف" المصرح بان السلطان إذا اقتضى الحال آن يتنازل عن الملك فله ذلك» 
اقات اون بفامن طن التطان خلا ار تى فقا اة ص 
فرنسا عليه تطلب إلزامه بالبقاء» حتى تسكن الفتنة» لأن تنازله يزيد فى 
القلاقل الداخليةء وأن الو فق المذكور لا اعتبار به» ثم إن الفرانسويين امتدت 
يدهم تتهم السلطان بأن له يدا مع أهل فاس في الثورة» وهكذا جهعوا آهل 
فاس الجحديد وقصبة بونافع وآدخلوهم قشلة وآغلقوا عليهم الباب حتى ماتوا 
جوعا رجالا ونساء ولم يعتبروا سلطة للسلطان» ولا صدر حكم بإذنه» 
وأمروا ا لخطباء بآن لا يتعرضوا للدعاء للمجاهدين» بل بحذف الدعاء للأمر 
ولفظ: أذل اللهم به رقاب أعدائك الأشراك المعتدين.. -وكان "لوطي" قد 
وصل لفاس يوم الجحمعة 7 جمادى الثانية» وتسمى حاك| عاما للمغرب-» ومن 


أعحب استخفاف الفرانساويين بالديانات آنهم آمروا آهل فاس بالبروز 
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للحفلة -للترحيب بالجنرال- فى الساعة الواحدة التي هى ساعة صلاة 
الجمعة» وجل الناس ما صلاها وبقوا هناك ولم يدخل الحنرال حتى الساعة 
الخامسة» وقس ما لم تسمع على ما سمعت. 

بقي السلطان داخل بيته يطلب التنازل عن الملك وطالما راوده 
الفرانسويون في الكتب للقبائل والتكلم معهم» وهو لا يريد ملحا على السفر 
إلى الرباطء معلنا ل "ريو" -سقير فرنسا- أنه سيدخل الضريح الإدريسى 
ويعلن التنازل هناك -وخوفا من عواقب ذلك وافق '"ليوطي" على سفره إلى 
الرباطء إلا أن التنازل يكون بعد ثلاثة آشهرء فحل بالرباط يوم 13 يونيو 
2م وهكذا آفسد على الفرنسيين سياستهم بطلبه التنازلء ورفض 
الإغراءات المالية التى عرضها عليه "ليو طي '» واستمر في خلع مظاهر الملك. 
واقترح أن يذهب للح ويترك خليفة له» ولا أعيت "ليوطى" الحيلةء طلب 
قاضي الرباط وفاس وأعتاب وأعلمهم أن عبد الحفيظ تنازل عن ا ملك وعین 
ثلاثة أناس ليخلفوه» فلم يقبلوا مته ذلك حيث لا حق له في إلزام الأمة بى 
تحب» وآنه يتكلم معهم من غير واسطةء لكي يعلموا آم آحرار فی اختیار من 
شاءوا ليقوم بهذا الأمر على وفق الشريعة وآمرهم ان يكونوا واسطة بینه 
والعامةء ليفهموهم هذا القرار. 

وقد أطلع المقري القضاة والعلماء والأعيان على ظهر التنازل لداع 
صحي» وأن ينظروا أحد إخوته. فقرأه قاضي الرباط على الحاضرين ثم قال له 
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الوزير المقري: "قد اقتضى نظر المخزن تعيين مولاي يوسف سلطانا"»فأجاب 
الجميع: الله ينصره" انظر الحجوي ص:122 ومانعدها. 

وسن هذه اللحظة ستطلی الح اة يدها ف استخدام اسم السلطان» 


وطابعه» بادارة الدولة والمجتمع»› وإصدار القوانين والمراسيم المغبرة لما كان 
قائه| تما سنفصله إن شاء الله في موضع آخر. 
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الإصلاح وأهدافه 


يقول ليوطي بمناسبة الاحتفال بتدشين تمثال النصر بالدار البيضاء يوم 
0 92ء "وبا آي كنت مع الجنرالات درو د وداد اتی م 
شهود الساعات الأولى التي باشرت فيها فرنسا عملها هنا (..)ء فالذين كنا 
نحاربهم ليسو سكان البوادي والحواضر الذين كان هم تعلق شديد بأراضيهم 
ومنازهم» بل كنا نحارب أولئك الصعاليك الذين كان ديدنهم دائم)| السلب 
والنهب والإرهاق» والذين لإ يجدوا أمامهم إذ ذاك قوة قائمة على أساس 
النظام لقاومتهم وردعهم عن غوايتهم (..)" سمط اللآل ص:60. 

ومن خطبته في 9 يوليو 1918ءم: "إنكم لا تجهلون الانتصار الباهر 
الذي تالوة فى ناحية تازة وني الجبل الأطلسي بين مكناس وملوية التى كانت 
سابقا قليلة النظام والأمن والمواصلات"'. 

ومن خطبته فی مای 1م حول التعليم: "بيد أن هذا التعليم لا يؤثر 
ولا تظهر نتائجه إلا إذا أعطي بتميز واعتدال" سمط اللآل ص:111. 

قال في 1340ه: "من آهم تلك النتائج تمهيد الأمن» فخصصت قبائل 


بني وراين المتمردة عن الطاعة منذ قرون» وكذلك زيان الذين طالما حاربوا 
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المخزن الشريف (..)» وأن تلك المناطق التي كانت قاعدتما الفوضى والعناد قد 
أخذت تقل شيا فشيئا'" سمط اللآل ص:113. 

وقال في أبريل 1922ءم: "أننا م نأت هنا بصفة فاتحينء بل آتينا لنشر 
أعلام الأمن والسكينة ولذلك فإن آغلبية هؤلاء السكان» وصفوتهم» ل 
ينضموا إلينا بقوة السلاح» بل انضموا إلينا من تلقاء أنفسهم» وقد أعانونا وما 
زالوا يعينوننا دائ]اء وسيعينوننا إلى النهاية على كسر شوكة المتمردين الذين 
أخذ غددهم يقل يوما فيوما بعدماء كانوا عائشين منذ قرون في النهب 
والسلب» والفوضى» وعدم الاعتراف بأية سلطة قارة" سمط اللآل ص:120. 

قول سنة يوم 19/ 10/ 1922م في تدشین مسجد باریس: "ما عزمت 
منذ ثان سنوات» على آن آحدث فى الرباط مدرسة معدة لنخبة الشبيبة تكلمت 
فی شآنہا مع جلالة السلطان مولاي يوسف (..)» وما راعني إلا أن وجدته 
ن تدر نازیر ست ابن ضاف زارا ری 
فرجعت بالكرة بعد حين» ولاقيت آيضا نفس ذلك النفور» وأخيرا قال لي 
جلالته: "ولكن إلى من تريد إسناد إدارة هذه المدرسة إلى فرنساوي؟ 

فأجبته: "إن هذا أمر معلوم» إذ لا يوجد حتى الآن من الذوات 
الوطنيين من هو مهيء ماديا للقيام ذا العمل" فقال لي جلالته: "إنني آفهم 
ذلك جیداء ولکن آترتئي آحدا؟ فأجبته: بنعم» وذکرت له اسم فرنساوي 


مستعر » فتهلل وجهه وآجاب حينا بالموافقةء ثم قال لي: 'إتنی أعرفه حیدا 
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وأعرف آنه مسيحي» وأنه يربي أولاده على نفس تلك العقيدة ولذلك فإف 
متحقق أن عقيدة أبنائنا ستبقى حفوظة مصانة.. 

هذا وإذا كانت الأساطير تقول غالبا إن الإسلام فوضوي مدمر ليس 
فيه تسامح» فدعوا رجلا مثلي لم يلاحظ الإسلام في الكتب والمجلات» بل 
لاحظه ي موضعه بالشرق والغرب» ليبرهن لکم با له من القوی» على كون 
الأساطير» وعلى الأقل اليوم» باطلة لا أصل ها من الصحة" سمط اللي 
م132 

وخطب في المعمرين بمناسبة فاتح 1915م: "لا يخفى عليكم أا 
المواطنون المحترمون نکم متحدون في کل شيءَ مع الضباط ا 
والموظفين» وإننا لنعلم آنكم في طليعة الفرنساويين الذين آمّوا ساحة الديار 
المغربية (..)» فكنتم سبب مجيئناء وسبب بقائناء بهذا القطر السعيد كنتم أمس 
جنودا وصرتم جنود الحاضر ' سمط اللآلي ص:44. 

وكتب الأب فوكو فى مجحل العایj La Revue Des 2Mondes‏ 
تاريخ أول ديسمبر سنة 1924م: "إن مملكة فرنسا في غرب وشال أفريقيا: 
الجزائر وتونس والمغرب الأقصى وأفريقية الغربية إلخ» سكانها ثلاثون مليونا 
ويتضاعف عددهم في ظرف خسين سنة بفضل السلم (..)ء وإذا م نعرف 
كيف نجعل هؤلاء الشعوب فرنسية» فسيخرجوننا من أرضهم» والوسيلة 
الوحيدة لجعلهم فرنسيين هو جعم مسيحıن Le Seul Moye1n‏ 
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Qu’ils Deviennent Français Est Qu’ils Deviennent 
مضيفا: "آنا لبلاد كبيرة ستدخل فى حياة جديدة بعد ليل‎ »"chاrعااع5‎ 


الإسلام الطويل وذلك بفضل جيشنا الافريقي Apres La Langue nuit‏ 
1 عل" الحاج الحسن بوعياد "الظهير البربري" ص:218. 

وقد نشرت ججلة 'المغرب الكاثوليكي i Le Maroc catholique‏ 
عددها 03/ 11/ 1923م مقالة الل یی اا کروا رئیس تحریر جریدة 
الصليب التي تطبع ى باريس: "إن المارشال ليوطى فهم أن التناقض القديم 
بين العنصرين العربي والبربري هو الكفيل بجلب المصالح لدولة فرنساء وكان 
المارشال مدفوعا إلى ذلك با له من ذكاء حاد يكتشف به جانب المنفعة التي 
يستخلصها من الرجال والأشياء» وبا شاهد من انقلابات تصدر من سكان 
جبال الأطلس» فتحقق آن المقاومات الربرية ليست عداء موجها إلى فرنساء 
وإنها هي عداء موجه إلى سلطان المغرب. 

فاستنتج من ذلك أن تلك القبائل البربرية تطيع حكومتنا أكثر ما تخضع 
لسلطة السلطان (..)» وهكذا فإنه سمح هم باتفاق عقدوه مع السلطان بعدم 
ذکر اسم السلطان نفسه في صلواتهم» وأعفاهم من آداء الضرائب» هذه 
الأسباب اكتسبت فرنسا خحبة وإجلالا من كثير من القبائل البربرية (..)ء إن 


ميل البربر إلى الخضوع لنفوذنا آكثر من ميلهم إلى الخضوع لسطوة السلطان 
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(..)» ولذلك فاندماجهم فینا یکون سهلا جدا بشرط آن لا نصادمهم فيها 
بالقوة . 

قال الجنرال "مانجان" فى عرض كلامه عن بعض الأهالي المسلمين 
"بأن تشبشهم بالدين يفوق تشبشهم بشعائر الإسلام» فإذا احترمنا فكرة الدين 
عندهم» فإننا نتمكن من هدم بناء القرآن وتعاليم حمد. 

وهذه حالة البرابرة نفسها فإنهم ينظرون بعين الاستبشاع إلى الرجل غير 
المؤمن الذى يتجرد من كل الديانات» آكثر ما يستبشعون النصراني المتدين 
بدين إبراهيم ويعقوب والعابد عيسى الذين يعتبرونه أعظم الرسل. 

ومن الآن فإن طريق استيلائنا على البلاد البربرية صارت مهدة» 
وسيكون ذلك الاستيلاء بواسطة المدرسة» ولا شك أننا لا نتقرب هؤلاء 
الأهالى با لحضارة إلا عن طريق المدرسة التبشيرية لا المدرسة المدنية الملحدة. 

اشرق وا اتخاذ احتیاطات لا تبشبرا علنيا يتسبب منه إيقاظ 
تعصب المسلمين» وينبغى لنا ألا نصادم التقاليد والمعتقدات الخالصة الكائنة فى 
أعماق القلوب» ولكن لنا اليقين بآن الاستيلاء يكون مع طول المدة ويكفي 
لنجاحنا أن يشاهد الأهال» كيف يى رهباننا وأساتذتنا النصارى حياة 
فاضلة» يكون ذلك برهانا ساطعا على عمل المسيحيين الخيري الذي آتت به 
فرنسا. 
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( ولا شاك :ان للهارشال ليوطى دراية دقيقة بشؤون المغرب» بحيث 
يتمكن معها من معرفة الأسلوب الذي يتوصل به إلى الاستيلاء على منطقة 
الربر من تلك البلاد: 

فإعطاء هؤلاء كيانا خاصا بم لا بخرجهم عن دائرة الإيالة الشريفة 
ولكنه يضمن فم استقلالا داخليا نتمكن به من حسم مادة العداء الذي كان 
قاثما بين البرابرة والعرب» وإلحاقهم جيعا بحكم فرنسا. 

وخلاصة القول فإن عزم المارشال على تأسيس كنيسة جامعة فى مدينة 
رہاط الفتح» على رآسها سقف کاثولیکي فرانسسکاني» یعینه رهبان من 
طريقته ني عمله وتنشيطه لمدارس الرهبان» كل ذلك يشعر بأنه يقدر نفوذ 
أولئك الرهبان العظيم حق قدره» ذلك النفوذ الذى سيظهر أثره فى المسلمينء 
جصوصا في اليوم الذي يتمكن فيه الرهبان من جعل المسلمين يقبلون روح 
الحضارة الفرنسية أعني المسيحيين" مغرب الغد لارتي نقله بوعياد في "الظهير 
الرہري" ص:224. 

وسعيا لتحقيق ذلك بطريقة دبلوماسية قلد "ليوطى" رئيس المجلس 
العلمى وشيخ الجاعة بفاس أحد بن الجيلالي» وسام الشرف» وهو وسام 
للرقبة المنتهي بصليب» نكاية به وبا يمثله من شريعة بطريقة لبقة في منتهى 
السوء» حيث علق صليبا على رقبة كبير العلماء» في سابقة لا مثيل ها في 
القاريخ الإسلامي. 
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تلك هى التوجهات المدنيةء والإصلاحات التحسينية التي تر يد الحاية 
إدخاها فی المغرب تحت مسمى التهدئة» وخدمة السلطان» وإخضاع السياب 
لسلطته» هذا المصطلح الذي أحدثته البعثة العلمية فى إطار ضرب السلطان 
بالسكان والسکان فيا بينهم› جاء فى التهنئة التي أرسلها "ليوطي“ إلى 
السلطان فى 13 يوليو 1913م بعد استیلاء قواته على تارودانت» والواردة 
عليه من وزير الخارجية الفرنسيةء بهذه العبارة: "أرجوك أن تقدم لجلالة 
الحضرة الشريفة خالص ماني حكومة جهورية دولة فرنساء على الانتصارات 
الكبرى التي حصلت ها با مغرب الجنوبي» وتكون حكومة الجمهورية شاكرة 
لحلالة السلطان» إذا ما تفضل وبلغ الجنود المخزنية ثناءها عليهم» لما قاموا به 
a‏ الأىإل الحربية الكيرى المبلغة لنا من قبلك" الجريدة الرسمية ع:6- 
3 /1913ءم. 

ون برقبة أخرى له قال: "وصلت البوم (17/ 04/ 1914ءم) إلى تازة 
٤‏ مقدمة جنود المحترال "كورو" وال حنرال "بومكرتن" التي كانت قدمت 
للاقاق ف 6 من الحارى إلى مكناسة التحتانيةء والبقع التي اجتزت فيها من 
تراب التسول» والبرانس» أظهر سكانها خطة مستقيمة. أما في تازة فالأهالي 
سكان المدينة الذين عجلوا فى العاشر من الجاري» بفتح أبواب المدينة للجنرال 
"بومکرتن وجيوشه استقيلوق بكل ترحاب» ودفعوا لي عقد البيعة 
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جلالتکہ» وقبيلة هوارة التى قدمت الطاعة منذ آقل من عام» حاربت بكل 
إخلاص وشجاعةء تحت أوامر الجنرال "بومكرتن'» وساعدت مساعدة 
کری على دخول تازة ولعل جلالتكم تعتبر من المناسب آن تبعث كتب . 
ہانی» إلى القايد آحمد ولد عل قايد هوارة» ولسائر القبيلة أيضا. 

وقد عبنت مو قتا عاملا على مدينة تازة القايد الحسن ولد الحاج المد 
من غياتة» وللمذكور نفوذ كبير بذله في جناب مصلحة المخزن» وعينت فاضصيا 
الحاج محمد بن علي من هوارة وأستميح من جلالتكم تثبيت هذا بظهير 
شریف.. 

وف جواب السلطان غير الموقع باسمه» جاء ما یلى: وشم ی 
صميم الفؤادء شفاء الجرحى» وقد فرحنا غاية بعدم خطارة الحادث الذي 
أصيب به الحنرال "كورو" وسلامته» ونكلفك إلى آن تصل كتبنا إلى القايد 
آحمد ولد عل قايد هوارة وقبيلته» بالثناء عليه وعلى قبيلته..» وآن تلح عليهم 
بأمر المخزن لاستعال يع ما طحم من النفوذ لحفظ المدنة واستمالة القبائل 
المترددة بالطاعة على الدخول فى ما ذهبت فيه الجاعة.. 

من خلال الرقيتين يتبين مقدار التدخل المباشر في اختصاصات 
السلطان وجعله رهن إشارة ما يريده المقيم العام» إضافة إلى ما يعتر فى أحسن 


الأحوال تدليسا وسخرية من الأمة المغربيةء عندما ينشر البرنامح الذي وضعه 


RN‏ ن ب ل 
المشير "ليوطي" أمام رجال الحل والعقد آثناء إقامته بالبلاد الفرنسوية 
والمؤسس على قاعدتين اثنتين كا تقول جريدة السعادة: 

سلمية وحربية» وإن شئت حصرها في كلمتين هما: "طوعا" وإلا 
کرها"» ينفذ الأول مکاتب الاستعلامات بمساعدة ذوى المكانة والوجاهة 
من المخلصين في خدمة المخزن» والقائم بأعباء الثانية الجنود الفرانسوية..» 
فتبدآ مکاتب الاستعلامات بالمخابرة مع القبائل وذلك بمراسلة كرائها 
وزعماتها ودوي النفوذ بهاء للالتفاف حول الراية اليوسفية -مع العلم أن راية 
اجنود الفرنسيون هو العلم الفرنسي- ويبينون هم الفوائد الجمةء وتحذرهم من 
مغبة الشغب لمفضي إلى إتلاف بقيتهم الباقية وما ينجر مع ذلك کله من 
غضب الرب» الذى آمر نا بالانقياد لأول أمو رناء فان ارعووا بعد هذا الإنذار 
فذاك» وإلا فإن القوات العسكرية يزحفون عليهم ويعاقبونہم العقاب 
الصارم.. -ويعتير ذلك في نظر كاتبه- حاية للدين وسلاح مولانا أمير 
امؤمنين المجرد لقمع الفتن وقطع دابر الممسدين" السعادة جريدة 
4 05/ 1922م ع :2377. 

تری عن أي دين تتكلم الحاية؟ وعن أية راية ترفعها جيوشها؟ وعن 
أية رفاهية تسوقها تلك الجيوش ؟ وماذا بقي للسلطان من سيادة بعدما آصبح 
فائد اججيوش الفرنسية يعين العمال والقضاةء ويأمر السلطان بتشيت ذلك؟ 
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يقول ""برنار آوكوستين" وهو من الباحثين الذين وظفوا أقلامهم -خدمة 
استعمار ا مغرب والتوسع الفرنسى بهء والذي كلف باستطلاع ما بحب عمله 
به» فزاره بین 30 مارس وا3 ماي 1904م وکتب تقریرا قال فیه: 

"كانت الغاية الأساسية من بعثتى دراسة التغلغل الأوربي وأشغاله 
بالشواطى الأطلسية بالمغرب» وآوصى سنة 1911م بأن السياسة المخزنية لو 
طبقت بشكل ضيق» دون سواها من شأنها أن تؤدي إلى الجمود المطلق» أو إل 
التدويل على بعد تقديرء وعندئذ يحصل ما هو حاصل بتركياء فيطلق العنان 
لحيل الدبلوماسيين لتصطدم التأثيرات المتنافسة بعضها ببعض» وإن سياسة 
القبائل لو غض الطرف عن المخزن من شأغا أن تؤدي إلى تفكيك ال مغرب مما 
يقضي على مصالحناء واجباتنا بآن نتجنبه جهد المستطاع» فلا مناص من مزح 
السياستين باعتماد الشعار الذي وضعته منذ زمان» والرامى إلى تمارسة سياسة 
القبائل باسم المخزن ولحسابه» وتلك هي سياسة التهدئة» حيث يمزح 
السياسة بالعنف» قائلا: لا وجود لمغرب نافع» فإن الرومان اندثروا من 
إفريقيا الشمالية بسبب انشغاهم با مناطق الخصبة دون سواها" إبراهيم بوطالب 
"المعلمة" 6/ 1931. 
- وهي السياسة التي حاول "ليوطي" تطبيقها إلى أن تم عزله» مع العلم 
أن هاته السياسة غاب عنها عنصرين أساسيين هما الدين والشرعية» وهو ما ! 


تتم به حتى البعثة العلمية التي أ سست من أجل تفادي الأخطاء التى وقعت 
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فیها فرنسا بالحزائرء كا قال "ميشو بيلير" المعلمة 4/ 1284. والتي أرادت 
إعادة صياغة التنظيمات بالمغرب» وحياة سكانهء إلا أن ذلك ل يتحقق کا كان 
يراد له» بدليل قول القبطان "أدينو" وهو من كبار ضباط الاستعلامات المنوه 
ہا سلفاء قال: "الفقهاء متعصبون» شديدو بغضهم للأجانب..» والفقيه 
مقبولة أراؤه فى القبيلة» دون آن يبحث فیهاء آو یناظر» هو یتلقی دروسه 
بإحدى المدن» ولكن غالبا ما يذهب لقضاء سنين من عمره بزاوية في الجبل 
بالريف أو الأطلس» وهناك يعتنق مسلك التصوف» ويتعاطى السحرء» ويتلقى 
دروس القرآن من أساتذة أشداء» يامرون بالحهاد» ويحضون على بغض 
الكفار. 

ويوم من الأيام يغادر المحل» وكل حله جراب صغير من ثوب» وسبحة 
ودفتر» مح كتاب القواعد السحريةء وكثير من العقاقير الغريبة الصاحة 
للقطس.:: این خداعون» زندیقون» حتالون» وذو خطر... ما هم 
أولئك الفقهاء؟" "غور السياستين" مصدر سابق ص:61-60. 

فهل من أجل هذا قال "ليوطي" بآنه لن يرتاح إلا إذا قضى على البيت 
اما الذى هو القرويين وعلى مرتاديه من أصحاب الجلابيب والبرانيس من 
السهول والحبال؟ 

إنها فكرة أعاد ترديدها نقيب المحامين بالرباط سنة 1934م بمناسبة 


تكليفه للدفاع عن الشابين حصار ومعنينو اللذين قادا مظاهرة بسلا ضد بيع 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
الخمور فيهاء قال النقيب للباشا في المحكمة: إن الشاب معنينو درس بكلية 
القرويين» والكل يعرف أن هذه الكلية العتيقة لا يوجد مها كوات للهواء ولا 
ندخلها الشمس وهذا يؤثر على عقول الطلبة فيصدر منهم هذا التصرف 
الطائش وهم معذورون» فقام حصار المتهم الآخر وخاطب الباشا الصبيحي: 
'اسمع سيدي إن القرويين التي درست با لا خرج إلا قليلى الفهم» موثوري 
العقل» يعنى أن سعادتك مثل معنينو حسب هذا المحامي الغريب" الحاج أحد 
فر دك يات ومذ كرات" 2/ 22 

فمثل هذه الفهوم السقيمة» والتجاوزات المترتبة عليهاء تعطي دلالة 
واضحة على النوايا الحقيقية التى حر كت الحاية ومتنفذياء الذين أصدروا 
القوانين» ونظموا التنظيهات» وسيروا العساكر» واستولوا على الأراضي 
الجيدة» ودفعوا السكان إلى الجبال» وقسموهم فئتين طائعة وسائبةء لا يمكن 
أن تحترم العهود والمواثيق» وهي التي آدت إلى تنازل السلطان على العرش 
جا ابی وز ن عاد الد رعیة إلى نابا وهو ماجغل الول برف 
ينحو المنحى نفسه باعتراضه على أكثر من ظهير» وتعريض حياته للخطر إلى 
أن قتل مسموما کا قيل. 

يقول "لويس باريطو" في كتابه "ليوطي والمغرب" ص:65: ' إننا لا 
نعدو الصواب إذا قلنا أن السلطان لم يكن متحدا معنا قلبا وقالبا"» والسبب 


يشر حه "هاردي" في كتابه "نهضة المغرب" ص:6» قال: "قلا رأينا شعبا في 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
تاريخ العام بقي كالشعب ال مغربي» حافظا على وجوده» رغم الحوادث التي مر 
مہاء وظل متحدا فى صفاته» مرتبطا بعاداته وأنظمته التقليدية» غيورا على 
حريته الصحيحة". وعليه يحون ظهور كتاب "إظهار الحققة" ٤‏ موصوع 
مهم يعلق بالعقيدة» ويدعو إلى التمسك بالدين» وفق أصوله المبينة في الكتاب 
والسنة ومجتمع عليه شبيبة ختلفة المشارب» ومحميه السلطان» .درسا وإن 
رصدته الحايةء إلا آنا لم تستفد منه حتى اتسع إشعاعه» وظهرت آثاره في 
المجتمع» ك)| سنرى لاحقا. 

فما هى مضامين هذا الكتاب؟ ومن صاحبه؟ وما نمهدات إظهاره 
ونتائج ذلك؟ 


إظهار الحققبة وعاڈح الخليقة 


كتب صاحب "الإظهار" يعرف بنفسه في كتاب لمحمد بن العباس 
القباج معنون ب "الأدب العربي في المغرب الأقصى" صادر سنة 1929م 
بالرباط» يقول: "حقا إن هذه الحياة لاتزال فتية لإ تبلغ مداهاء ولا تزال 
ضاحكة مستبشرة متلئة بالآمال» فإن أعطيت اليوم عنها صورة فإن) أصور 
جزء ضئيلا من حياتي الفتيةء التي لم جد بعد عهد خصبها وإنتاجها لما أرجوه 
لنفسى» وكا تفرضه علي بلادي العزيزة فنا أؤمل أن آجد في الحياة المقبلة 
حالا فسيحا للخدمة الو طنيةء والعظمة الذهنية إن شاء الله تعال. 

في البيت 

قرآت فى دفتر مواليد العائلة. أن ولادتي كانت في ضحى يوم الأربعاء 
4 شوال سنة 1323ه وقد نشآت فى وسط معروف بالتدين والفضيلة 
ومحبة العلم» مشبع بروح الاعتدال» وربا كانت في هذه النشأة كثير من عناصر 
التربية القويمة» كانت الحرية حقا من حقوقى المحفوظة» فلم آكد أشعر في يوم 
من الأيام أنني أسير ني غير وعي مني» أو على غير إرادة شخصيةء وإنا كان 


صوت الضمرر هو رائدى الوحيد فى طفولتى كلها داخل البيت وخارحه» 
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وكان المجد العائلي والذكرى التاريجخية إن يذكران آمامي في صيغة تشعرني دائ 
بوجوب احتداء مسالك الأجداد السالفينء لا بالفخر المجردء ولا بالإعحاب 
المطلق.. 

في المدرسي 

في المدرسة حفظت القرآن الكريم وسائر المتون العلمية الإسلامية مع 
دراستها دراسة إجاليةء ولقد كان من حسن الصدف أن أكثرية الأساتذة 
الكرام الذين تلقيت عنهم التعليم الأولمء لا تمشل الجمود ولا تظهر بمظهر 
التعصب» وإنا كانت معتدلة الأفكارء لينة الجانب إلى حد كبر» فكان هذا 
معينالي أن نشا نشأة لا جود فيها ولا جحود» وإنما هى نشأة متبصرة في 
الأمورء تناصر الحقائق أينا کانت» وتحارب الأوهام آیا کانت. 


وي المعهد 

انتقلت من المدرسة إلى المعاهد الدينية لدراسة علوم اللغة والشريعة 
دراسة تفصيليةء فقضيت فيها نحو الخمس سنين» تمتد فبها الدراسة والمطالعة 
من طلوع الفجر إلى منتصف الليلء وكان من سعادت أن أتصل بخبرة 
الأساتذة فى البلدء ومضرب الأمال في الاستقلال العلمي والمشاركة التامة 
وأدرکت أن العام لا يكون عالما إلا إذا كان مواليا لسائر فروع المعرفة قديمها 
وحديثهاء يأخذ بخیرها وینتقع بثمرهاء فلا یکون عدوا للعلم ولا خصا 


E» 
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للمعرفة» وأدركت أن العام لا يستطيع أن ينفع الناس بعلمه إلا إذا كان 
منطقي العقل» متسلسل الفكرة حسن الترتيب» يجعل آجزاء الموضوع 
الو احدستلنلة يأخذ بعضها برقات بعضن» وأذركت أن الخضلة الأول 
والأخبرة لحملة العلم وورثة النبوة» هي أن يكونوا صرحاء بالحقيقة» جاهرين 
با لحق» مهتمين بأمور الدين والوطن» غافظين على كرامة العلم وعزة الدين. 


بينم كنت في الوطن كطالب يتلقى الدروس» ويكتب المذكرات» كنت 
كأستاذ يتلقى العلم ويشتغل بالتأليف» فقرآت مع فريق من زملائي في دروس 
عامة بعض مصنفات اللغة والشريعةء وألفت بعض المؤلفات لم يطبع منها إلا 
مؤلف صغبر صدر منشورا باسم "إظهار الحقيقة". فعلقت عليه الصحف 
والمجلات ما بين مصرية وتونسية وجزائرية ومغربية» وقامت حوله ردود 
ومعارضات كانت ها ضجة في المجتمع المغربي من أقصاه إل أقصاه. 

شعر وکتابہ 

كانت الروح الأدبية تدفعني لنوع خاص من الشعر والكتابة» هو هذا 


الشعر الوطنى الذي کان یر صی الحمهور المتنوز؛ وهذه الكتارة اللأصلاحية 
التى كانت تقابل بالنقد تارة وبالتحبيذ أخرى. 
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وإن لأذكر بالسرور والرضا ذلك الحديث الذي جرى بيني وبين فريق 
من زملائي» شعراء الشباب عندما سألتهم: هل حسن أن أمضي في معاحة 
الشعر آم أنصرف عنه؟ فقالوا نى هجة خلصة لا رياء فيها ولا نفاق: كانك ) 
تلق لأن تكون شاعرا» ولعلاستعدادك للعلم أقرب من استعدادك للشعر» 
ولعل البلاد ستنتفع بك كعالم دون أن تستفيد منك كشاعر. 

لقد کانوا ستحسنون من شعرى هذا النوع الذي يدور حول فكرة 
الوطنية ومبداً الإصلاح الديني» ولكن استحسانيم ل يمع آن يكون هذا 
الحدیث آثر کہیر ف نفسی» فلم أرحل إلى مصر حتی تركت الشعر جاب بساثر 
ضر وبه» وانصرفت إلى الدراسة العلمية المستطاعة أقضى فيها الليل والنهارء 
وصرت أو اجه القيقة وجها لوجه» وآنظر إلى الحياة نظرة واقعية. 

فأنا لا أستطيع بعد اليوم أن أعد نفسي كشاعر من الشعراء» وإن كنت 
لا أغمط نفسنى ما ها من حق فى تذوق الشىعر والإحساس بالشاعرية» وإذا 
كانت الأمم في مفتتح نرضتها تعنى بالأدب ورجاله» فإنا عندما تريد أن 
تستوي على سوقها وتسد حاجاما الحيوية ويعترف بمكانا حت الشمس 
كأمة فى هذا العالى إلا إذا وجهت كل ما ها من تضحيات وجهود نحو العام 
ا لحجى» الذي يبث الحياة ويمد الأحياء فهنيئا لأمة ها أدها وها علمهاء وهنيتا 


لأمة يسيطر عليها العلم» وخلد فيها الأدب. ص:82-70 بتصرف. 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقه 
یما تقدم من تر مته يتضح أن صاحب الإإظهار لديه مشروع يريد محقيقه 
مع شحایلىه وأساتذتهء ضيه ف الو طنية والإصلاح الدينى» فمن ين اتن 


إظهارالحقيقية وعلاج الخليقة . 


بعتبر هذا الكتاب ظاهرة کان له ما بعدهاء ويكفي القول: بأن مؤلفه 
وضع تحت حاية السلطان مولاي یوسف بعدما هدد بالقتل کا خرن 
فضيلته» وترجم ذلك بأن خص بالمشاركة في صلاة التراويح بالمسجد الذي 
كان يصلي به السلطان بالرباط» واعتبر ذلك موافقة ضمنية على ما جاء في 
الكتاب بل كان ذلك تشجيعا له ولزملائه على القيام با قاموا به من إنشاء 
جمعية ' أنصار الحقيقة " التي سنتحدث عنها لاحقا. 

وإدا كان الكتاب كا سيرى القارئ يتحدث على حاربة البدع المستشرية 
ي المجتمع» وما يدعيه المتصوفة من شر كيات بدعاوى باطلة يزعمون التقرب 
بجا إلى الله عز وجل» وما يترتب على ذلك من نبذ أصول الدين والاهتداء 
بالقرآن الكريم والسنة المطهرةء نما فسح المجال لأصحاب الأهواء للتمكين 
جهالاتمم عن طريق كتب دينية حشيت بالخرافات والأحاديث المفتريات على 
صاحب الشريعة الإسلامية صلى الله عليه وسلم» وقصر جل حلة العلم 
نظرهم عليھا کأنہا آم الدينء وصار إنكار ما فيها يعد ازدراء بالدين وانتقاصا 
للشريعةء وتأسس لذلك حمعيات وأحزاب يستوجب تبيان مظاهر ها لعلا 
يلتبس الحق بالباطل والمحل بالعاطل»› خاصة عل التابتة الحديدة والناشة 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
الحديثة بعدما آصبح الشيوخ خاصة وعامة متمسكين بها هم فيه من ضلالة. 
إما أنفة واستكبارا أو اعتقادا لما هم عليه حقا بيناء فلم يبق لذلك على الشباب 
مسؤولية القيام بالواجبات الدينية والوطنية للنهوض بالأمةء وإصلاح ما 
أفسده الدخلاء الخراصون القناصون من دينناء والمحافظة على قوميتنا 
وجنسيتناء والاهتمام بشأن جامعتناء والاعتناء بحفظ هيئتنا من التداعى 
والإقدام لتحقيق رغبة جل الوطنيين في إحياء ما كان لهم من المفاخر والماثر 
وإرجاع ما كان هم من العظمة والجلالء ما حذا بالكاتب إلى الانخراط في 
سلكهم بل مقدما هم دليل عملِهم عملُهم» وأداة توحدهم. 

إنه الشيخ الكاتب محمد ا لمكي الناصري» الذي ولد سنة 1906م» وتوفي 
سنة 1994م وألف "إظهار الحقيقة" وسنه لا يتجاوز 16 سنةء وكان يتابع 
دراسته في مدرسة الحياة بالرباط التي أسسها سنة 1924م آخوه محمد بن 
اليمني الناصري (ت:1971م) والتى تخلف عن إدارتما لأخيه محمد المكي 


إظهار الحقيقية ی ت “° 


ممهدات الإظهار وظاهرة الكاتب والأنصار 


سبق أن قلت بأن مؤلف الإظهار وناشره وأنصاره من موالید منت : 


العقد الأول من القرن العشرينء وهذا معروف نمشهور على مستوى الأقوال 
والأفعال» وإنما نذكر به توثیقا لیس إلا: 
# شاعر الشباب حمد علال الفاسى رجه الله من مواليد 1326ھ وهو القائل : 


آدعدذ مرور. الخمس عشرة ألعب 
ول آمة منكودة الحظ ل تنجد 


بلوت بنی آمی سڼين عديدة 


وقال أيضا: 
حص على الدين إن الدين مرتعه 
نصح ونقد وتهذيب وتربية 
وقفت ضد ذوي الغايات من نسبوا 
دعوا التفرنح دوما في عوائد کم 
وابغوا التمدين من آبوابه شغقا 


وهو بلذات الحياة وأطرب 
سبيلا إلى العيش الذي تتطلب 
فألفيت أن التشء للخر قرب 


عظيم عاقبة تنجي من الكرب 
كذلك يفعل أهل المجد والحسب 
كل السفاسف للإسلام والريب 
إن التفرنج قد يدي من العطب 
لا حسبوا نله بالقول والصخب 


ص:3-/ الأدب د2 
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# محمد المهدى الححوى رحه الله: ولد سنة 1322ه وهو القائل: 


حلدوا المحد فا هذا الخمول 
واربطوا الوصلة بالماضى فا 
رابطة ولا 


أوثقوا الدين 


ا طهر وه من ج افات ا 


ا اقرا الادیان ۲ ا 


حاربوا من سن فیکم بدعا 


حاربوا من خفروا ذمتکم 


فرقوا الدين وکانوا شيعا 
فلهدا سبحة ينشرها 
ولذا زاوية يدعو ها 


کا ام 


وحدوا الدين ففي و سحلته 


يا بني المغرب أبناء الفحول 
عز من کان باضيه جهول 
تقطع بكم فيه السبيل 
ديح ايحن واتفرح ايل 
ر خرافات تنافيها الأصول 
اا ي ااهل الك لوك 
وأضاعوا ذلك المحد الأثيل 
كل تفريق إلى الحشر يؤول 
مرشدا وهي خناق للعقول 
ودا نغیات وطبول 
تتقوهم حاربوا کل جهول 
راحة الفكر وأسباب الوصول 


فيه 


ص 17-6 د2 الأدب العري. مصدر سایق . 
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# عبد الر من ححی رحه الله: ولدفی 15 ذى القعدة 1318هى وهو القائل: 


آری آمتي طاشت فیات شعورها 
رمتها جوش الجهل ذلا بتبلها 
آراها وقد دب الذباب بحسمها 
توالت عليها نكبة بعد نكية 
فهل من طبيب يعلمنى بضرها 


فإن ذوي الأزمان منها الأفضل 
وإن نبال الجهل أقسى وآقتل 
يروح ویغدو وهی لا تتململ 
فلون نهارها من الليل أكحل 
فإنفؤادها مان الداء يسهل 


ص:134 الأدب العربي» مصدر سابق. 


عبد الله کتون ره الله: ولد بقاس عام 06 هھ وهو القائل: 


نباتي وحزمي واشتهاري بمبدئي 
فلا خت إل للبلاد وآهلها 


إني إذاحققت ما أبتغى ها 


ثلاثتها تكفى لأن أقهر الدهرا 
تخلل آنفقاسی وآشربته خرا 
على آمتي يا حسرتا مت سس 
كفا بآن حققته ثم لا فخرا 


# محمد القری رجه الله: ولد عام 1317 ه يقول: 


قاتل الله آمة . رضيت بال 
قتا آله عن اناس ضا 
زاق قق االطين بلة وساد 
يظهر الحق للعيان فيبدي 


ا 
ا افوا عن الأله سادا 
من عل الحهل والضلال تمادى 
مع بن الدليل منه عنادا 


ايه ما احق للا 


هم بخير في أمورهم ما أقاموا 


اين 
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س وهم كلهم يرون السدادا 
الدين والعلم واستبانوا الرشادا 


واضمحلواتنی ننى وفرادا 


# محمد المختار السوسى رحه الله: ولد سنة 1313ه, وقد قال: 


حتى . متى شعبي يعبده الجهل 
کان لم يكن بين الشعوب حكا 
كان لم تسد فينا المصافاة والإخا 
کأن | يكن فينا اقتدار ونظرة 
أجل إنا كنا وكتا وهكذا 
ولكن إذا آلقيت يومك نظرة 
تشاهد ما يرفض قلبك حسرة 
لتسقط على الأرض السا ولتقم 
فقد ضاق بالشعب الجهول خناقه 
فهلاك ريح البال أولى من أن ترى 


كأن م يكن قطبَ السيادة من قبل 
إذا قال بحنى الرس من رأسه يعلو 
وكآس اتحاد لم يشب صفوه غلو 
مسددة ترمي العقاب فتنحل 
يقول لسان العلم من قوله القول 
فكم لوعة تذكو وكم زفرة تعلو 
عليه ويستذري الدموع فتنھال 
قيامة شعبى فالملاك ولا الجهل 
وقد ساء ياه وقد طفح الكيل 
ملايين سبعا لا شعوراولاعقل 
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٭ عبد الکریم سکر۔ 
ما بال قومي لٺم ينهض بهم عمل 


لکن رآيتهم وني نحورهم 
هذا له خلوة وذا بحلوته 
ما في الزوايا خہایا بینهم وجدت 
تکاثروا قي نواحى القطر وانتشرت 
من لى بان تشعروا فتعملوا عملا 
فإن سلكتم على منهاج سنة 
فلتترکوا ما دهاکم في عقائدکہ 
ولتعلموا آن دين الله ئم فلم 
هيا بنا آهل هذا القطر فاعتروا 


والناس كلهم بالعلم قد عملوا 
تحصیلها وآری فومي ها غفلوا 
مسبحه وهم بسرها اشتغلوا 
وذا بزاوية آخرى له خول 
بل في الزوايا رزايا عند من عقلوا 
على اختلاف شيوخ عندهم صلوا 
تام الرسول به لعلكم تعلوا 
ففي اعتقادكم إن تشعروا خلل 
يدع مشرعه للناس ما فعلوا 


بمن تأخر عصرهم وقد جهلوا 


* والاأديب ا مۇرخ بو عبد الله السلیماني رحه الله 1280 قال ره الله: 


حا الدين هبوا من سبات 


يقول الشامتون شم أضاعوا 


فمركزنا يؤول إلى الراب 


کتاہم ويا حسن الكتاب 


ګناب جاءنا للحق يدعوا 
فطال العهد واخترنا سواها 


بني العلم الرعاة آلا آفيقوا 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


ویندرنا مفاجاأة العذاب 
نقود المسلمين إلى الصواب 


قان الشاة ٤‏ وس هل الذثاب 


ص :45 مصدر سابق. 


# وشاعر الثورة الريفية العلامة أبو بكر أحمد بناني الرباطى رحه الله 


5م وهذا نشیده: 
يا بني المغرب هبوا هيه 
اها ببق عليها سب 


يا بني المغرب موتوا شهداء 


ق واالكفروأشراك الردئ 


ويقول في قصيدة آخری: 
وترقية الصنائع في بلادي 


فهذهفكرت لاشك فيها 


واضربوا فرنسا ‏ صربه 
واسألوا ‏ الله انتصار _الريفيين 
واسلبوا فى الحرب آرواح العدا 
وا الوا الله ات ضار الرتفيين 


دين له کراهة أن أضلا 


سس هي اا 
تذود على الورى جهللا ودلا 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


فهؤلاء الشباب» وغيرهم المتحدثون عن جهل الأمة» وحاجتها إلى 
اللإأصلاح» في مجالات ختلفةء لا يكتفون بالتشخيص. وإنها يضعون الحلول من 
أجل النهوض المطلوب» انطلاقا من إصلاح العقيدة» والعودة إلى ينبوع 
الإسلام» وأساسه المتمثل في الكتاب والسنةء معتبرين ذلك أساسا لرقى الأمة 
وتحصينا للوطن» فمن آين أتاهم هذا التكوين؟ وهم الذين شبوا وترعرعوا 
في زمن عرفت البلاد فيه بداية سقوطها بين براثين الاستعار» الذي سير 
جيوشا لاحتلال أطرافهاء وبسط سيادته على ربوعهاء وشرع في إدارة مباشرة 
بدعوى تمدينهاء ونشر الأمن في ربوعهاء وإخضاع متمرديا للسلطة المركزية 
التى استحوذ عليهاء وسخرها لتحقيق أغراضه» في القضاء على معاقل المقاومة 
المسلحة فى ختلف مناطقه. 


إظهار الحقتية اوغاا مح | لخابقة 


دوا ما ا 
+ ضحمد بين اليمتيالتاصرية "صرب نطق االجسار عل , أضحات 
الانکسار". 

- القبطان آدينو: "حور السياستين". 

- إبراهيم بوجيدة: "تنبيه الأندزال ". 

- الحرائد والمحلات: - الاتحاد الاشتراكی. 
- آنوال. 
n‏ 
- لسان المغخرب. 
- الحريدة الرسمية. 
- الضخراء. 
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شخ محمد المكي الناصرىي 
رحمه الله تحالى 
(24 13ھ - 1414 ^( 
)21994-21906( 
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تمديم 


محمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين 
۰ وعلل آله وصحبه أحمعن. 

أما بعد: فإن لكل أمة تار خا ولكل تاريح رجال وإن من رجالات تاریح 
ن بنا الحبيب الأستاذ الكبير والشيخ النحرير والآديب المحنك والشاعر 
المفتتى والمجاهد الثابر والمربي الصابر محمد ا مكي الناصري رحه الله تعالى.. 
 _‏ وجد الشيخ في وقت تكالب فيه العدو الفرنسي المحتل على بلد الغرب 
| را وإفساد هوية آهله بشتى وسائل الحرب انر فیا کان من 
الشيخ رجه الله إلا أن جرد نفسه وقرع ساقه وشحذ قلمه على بکور سنه 
للدفاع عن العقيدة الإسلامية والثوابت الدينية من مسخ هذا المحتل الغاشم 
لذي وظف لذلك بعض ضعاف العقول والأنفس والدينء ولا زلا إلى اليوم 
تخبط فى رواسب ومخلفات هذا المحتل. 

ونی غضون ذلك ظهر للشيخ رحه الله كتاب يعالج فيه ما لحق الدين 


من البدع والخرافات» وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم والذي 


"إن سبل خدمت الوطن عديدة وإن أهمها إعلان الحقيقة في كل 


بلد وفي کل زمان 
1 
خطيب مصر المرحوم» مصطفى كامل 
هى الحقيقة أرضاها وإن غضبوا وأدعيها وإن صاحوا وإن جليوا 
أقولها غبر هياب وإن حنةوا وإن أهانوا وان سبوا وان ثلبوا 
ولست أول من أبدى تصيحته لقومه لقومه فأتاه منهم العطب 


2 8 N 
شاعر العراف وفيلسوفه الكبر هيل صدقی الزهاوی‎ 
ي ا ا ل ھھھ‎ 


' - مصطفی کامل: ولد نی 1 رجب 1291 ه الموافق 14 غشت 1874م» ظهر أول كتاب سياسي 
له بعتوان "كتاب المسألة الشرقية"» وهو من الكتب اهامة في تاريج السياسة المصريةء أصدر 
جريدة اللواء اليومية. توفي في 6 حرم 6 هھ الموافق 10 فراير 1908 عن عمر يناهز 34 
اما . 

- ميل صدقى الزهاوي: ولد في بغداد يوم الأربعاء 9 ذى الحجة عام 1279 هى الموافق 18 
يونیو عام 3 186م. وبا نشا ودرس. 

وهو من دعاة تحرير المرأة الذين باؤوا بإثم سفورها ني العام الإسلامي» وهو الذي طالب لي شعره 
المرأة بترك ا لححاب وأسرف في ذلك» حيث قال: 

اسقرى فالححاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتاع وخيم 

اسفرى فالسفور للناس صبح زاهر والحجاب ليل جيم 

توي الزهاوي في شهر ذي القعدة عام 1354 هه 1226 م. 
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للاك أيتها النهضة العلمية» واحر كة الأدبية» فأنت رائدنا الوحيد» إلى 
بريد آهل الترحيك وان التور الذي بضيء لنا معام الحقيقة ويبدينا سوام 
لين وان الروح اي فاا اتيا مدافل الأجام الي دالوا 
الحياة العالية. وآنت مشكا کو ی دی قن باي نامان ماي الان 
رافعى الرأس. وآنت ا لجال الدي نکون به خر آمة آخرجت للناس. 

أيتها النضة الملميت إفا ج ركنك السازية في اجزتياتنا وكلياا م فع ن 
آهل الأقوال» العاجزين عن الأعمال 

یازا هت ارتيا من عير القرة إل جير الل متا الان بتر ۰ 
لميحالة النافعة التي جاد بها بنان واسطة سلك شبيبتنا الرباطيةء ساليل ا 
والعلم والعمال والسستة الشاب الذي بالغ مبالخ شيوخ الفضل في ص٠‏ 
اليب النسيب الأصيل أبو عبد الله سيدي محمد الكي بن بن اليمنى الناصري 
عفري الزبنبي حفظه اه وتشجیما له رضي لأمالهفي اللیع عل ۲" 
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وإرشادا لأولئك الطغام الذين غشت غشاوة الجهل بحقيقة الدين 
بصائرهم وأبصارهم» حتى ينجلي الصبح لذي عينين» ويتضح اللجين من 
اللحين» وسن الح من الباطل»› والحابل من التابل» واه نتو هدانا وهداهم 


بمنه آمین. 


" - محمد بن العباس القباج الرباطي: من الأدباء الأول الذين لوا لواء الأدب في المغرب فكان هم 
القلم الناقد في ميدان الشعرء له كتاب في الأدب بعنوان: "الأدب العربي في ا مغرب الأقصى ٠"‏ 
وكان رجه الله عضرا فى "الرابطة المغربية " وهي التي كلفته بنشرها على حساما الخاص باسمه 
دون إعلان عن اسمهاء لأا كانت هيأة سرية نكان ذلك تضحية کری من جانبه رحه الله. 


الاهار الحائيتبةه وعلاح الخليشا 


وصل الله على سيدنا ومو لانا محمد واله وصحبه وسام 


الحمد لله الذى جعل الدين الإسلامى خير الأديان» وأمرنا باتباعه في سائر 
الأحوال من سر وإعلانء وذم من خرح عن سبيله القيم وحادء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد أفضل بنى آدم وآشرف بني عدنان؛ وعلل آله 
وأصحابه الذين أعزوه أىٌ إعزاز وأحسنوا اتباعه آي إحسان» صلاة وسلام 
دائمين إلى يوم التناد. 
[أما بعد] فإنه في هذا العصر الزاهرء الذى اهتمت الأمم فيه بإحياء ما 
كان ها من المغاخر والمآثر» قد اتسعت مدارك شبان المسلمين وتفتحت 
بينهم آزهار العلوم» وانقشع ما غشى آعينهم من كثيف السحب ومتلبد 
الغيوم» التي طا لما حالت بينهم وبين ولوح أبواب العلوم والعرفانء 
وأوقعتهم في مهاوي ملاك والخسران. فكثر التباحث والتفاوض بينهم ي 
أسباب الترقي إلى ذروة الكمال» وإرجاع ما كان هم من العز والعظمة 
والحلالء إلى أن وقفوا على الغابة المقصودة والضالة المنشودة» فعلموا أن 
السبب الوحيد ي ذلك» والوسيلة الموصلة إلى بلوغ ما هنالك» هو اتبا 


الكتاب العزيز واقتفاء المشرع الأعظم» وعدم العدول ع) اتی به صل الله 
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عليه وسله. فسارعوا إلى القيام بهذا الأمر المظيم» ولوا الناس على اتبلع 
السنة» والخروج عا هم فيه من مورد البدع الوخيم» وغدا كل واحد متهم 
ینشر دعوته بین مواطنيه ویمید هم ما عنده فى هذا الموضوع من المعلومات؛ 
وبين هم أحسن الو سائل لمقاومة البدع وأسهل الطرقات» رغبة في الترفي 
إل ذروة المجد والشرف والعروج في معارح الرقى والمکرمات» حتى م يبق 
شكال دى جل الوطنيين في آن الحق هو ما هم عليه والصراط المستقم 
هو ما يدعون اليه فاتفقت آراؤهم على ذلك المبدا الحميد» وسلكوه غير 
ملتفتين إلى من خالفهم من کل متعصب جامد وجاهل وبلید. فل رآیت 
ذلك منهم حلتني الغيرة الدينىة على أن أنخرط في سلكهم وأعينهم (وإن ١‏ 
أكن أهلا للإعانة) بتقييد موجز مفيد. فشر عت فی ذلك» مستعینا بالله تعالی 
مل س قك الك ا له مى عفن مقالاتك تصراء الإسلام 
وحاة الدين كالأستاذ الحكيم المرحوم الشيخ محمد عبد" مفتي الديار 


الصرية فى وقنه - والشيخ محمد بدر الدين التعساني' > ومؤسس جر ٠‏ 


م عد مید ہن نارای وق 1325ھ بالا در پعن فکریا ال ا د س ي 
وهي من دعاة التقريب بين الأديان له صد أفكار انتقد بسببها. (انظر كتاب "تاريخ الأستاذ 
الإمام لرشید رضا 1 17 29-8 8» وكتاب "الإبطال لنظرية اخلط بين دين الإسلام وغرره من 
الأديان" ص:20).. ٤‏ 

ی ع یق وی بو عو دادن الا واک 2 ل ا 
بحاة فى سورية) وبا تعلم وخرج بدار المعلمين في دمشق؛ ودرس الآدب قي مدارس الحكومة؛ 
رفن ا تقار هاه تمع الاارف اهار ی ار کات ار بار 7 


الأستاذ وعخررهاالمرحوم الشيح عبد الله النديم اللأدريسى ا الى | 
ومؤسس مجلة المنار وحررها الشيح محمد رشید رضا* آطال الله بقاءه» وأدام 


والتونسيين أعانم الله ووفقنا وإياهم لما فيه رضاه» ماز جا ذلك با اقتطفته 
القرحة الحامدة» و سمحت ده الفكرة الكاسدة فضا ذا التقتد (إظهار 


الحقيقة» وعلاج الخليقة) والله المستعان» وعليه التكلان. 


FE IEPEIIPTESSPIADT 
وديوانه الكبير بعده» واضطهده الفرنسيون وسجنوه» توفي بحماه سنه‎ ٠ ديوانه الأول "النواعير‎ 
1ه الموافق 361 1م ره الله تعال.‎ 381 

هو عید الله النديم الإإدريسي ا لحسني» أو عبد الله بن مصباح بن إبراهيم؛ من تلامذة خمد عبده 
ان فكريا إلى تيار الجامعة الإسلامية الدي أسسه حال الدين الأفغاني رخه الله فقد کان تلمیذا 
با له وکر ورا ولد بالإسكندرية وكان شاعرا وخطيبا وسياسيا جاهدا ذا قدم راسخة 
في ميادين العلوم الإإسلامية وعلوم العربية الفصحى؛ وكاتبا بارزا باللهجة العاميةء شارك لي 
الكتابة فى صحافة تيار الإحياء والتحديد الذى تزعمه الأفغاتي» فكتب لي حف "المحروسة" 
و"العصر الحديد . 

و غم رشید پن غل رضا بن محمد شمس الدين القلموني» البغدادي الأصل الحسيني النسب؛ 
صاحب مجلة المنارء وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» من الكتاب العلماء بالحديث والأدب 
والتاريخ والتفسير؛ ولد ونقا ف االقامون من أعال طرابلس أي الشام :> وهي سن تلام اة عم 
عېده» وخایقته من بعده. 
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اظهار الحقيقيهة وهااح الشاساة 


تقسيم المحدثات وما يتعلق بها 


اعلم أن ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: قسم 
تقتضيه أصول الدين وتتناوله أدلة الشرع الكريم وهذا من الدين قطعا. وسم 
لا تقتضيه أصول الدين ولا تتناوله أدلة الشرع وهذا هو المسمى بالبدعة 
والضلالة وهو المردود على صاحبه لقيام البرهان على منعه من الكتاب والسنة. 

فأما من الكتاب فقوله تعالى: "افوأ ها أنزل إِلْيكُم من ربكم ول ثبع وا 
من دونه أولياع" الأعراف د٠‏ "واعتٌصفوأ بحل الله جميعاً ولا تفرقوا" آل 
عبر ان103 " وان هذا صرَاطى مسقيماً فَاتَبعوه ول يعوا السبل فتُفَرق بكم 
عن سبیله " الأنعام 3 5 "ومن يشاقق الرّسُول من بهد ما تَبَيْنْ له الهدك ويتبع 
غير سيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" الساء15٦»‏ 
"وما اكم اسول قَخُذُوه وما ناكم عله قانٹهوا" ددر "و9 تكونوا 
كَالُذْينَ تفقوا وَاخَُلَفُوأ من بَهْدِ ما جّاء هم البيّات وأُولَيْك لهم عَذّاب عظيم 


AER ET RE BE‏ ا چ و ا ا = ا 
بوم تبیض وحُوه وتسود وجوه" آل عمران ٠٥6-105‏ "إن الذين فرفوا دينهم 


N ag E DE E 
ابن عباس آنه قال: "فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة وال مجاعة وأولوا العلمء وأما الذين‎ 
(29 1 اسودت وجوههم فاهل البدع والضلال ' وهو أثر ضعيف رواه الآجرى فى الشريعة(5/‎ 

واللالكائي (1/ 129)ء والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص132). 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


وَكَانُوا شيعا تست 


ينهم فِي شيع" الأنىام وء "قل إن كُنتُم تُحبون الله 
قاتبعوني يخيبكم الله ويفَفِر كم ذنوبكم واللّه غفور رجيم" آل عمران31» هذا 
بعض من الا بات الكثبرة الدالة على وجوب موافقة الشرع ومتابعته» ومنع 
ا لخروج عن قويم منهجه والزيادة في سنته. 

وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد ٠‏ اتبعوا ولا تبتدعوا فإن) هملك من کان قبلکم بم| ابتدعواي دینهم 
وتركوا سنن أنبيائهم وقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا" "إن أحببت ألا توقف على 
الصراط طرفة عين حتى تدخل الحنةء فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك"* "لا 


یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به“ "من آخذ بستتی فهو منی» ومن 


رغب عن سنتی فليس منی "من آحيا سنة من سننى قد آميتت ت بعدي» فان له 


آشرجانمساماوغیره من ديك اة ری اش تیا 

أقف عليه مرفوعا وروي بمعناه عن ابن مسعود موقوفاعليه» أخرجه وكيع في الزهد 
( ص57 3)ء والدارمى في سننه (1/ 80)» والمروزي في السنة (ص28)» والطبراني في الكبير 
(9/ 154) وغیرهم. 

هو طرف من حديث طويل» أخرجه أبو الفرج بن المسلمة في مجلس من أماليه كا في الضعيفة 
(1/ 430)» وآبو نصر السجزي في الإبانة كما في الشذكرة للقرطبي (ص390)» واللخطيب 
(4/ 480 وابن ا جوزي في الموضوعات (1/ 264) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» وهو 
موضوع» وله طريق آخرى فيها ضعف. 

“ أخرجه ابن أي عاصم في السنة (ص:21)»ء ومن طريقه الأصبهاني في الحجة (1/ 269)ء والحسن 
بن سفيان ني الأربعين (ص 13) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرؤ» وصححه النووي في 
الأربعين» وأقره ابن حجر في الفتح وهو ضعيف» وفيه اضطراب» وقد يكون فيه انقطاع» ينظر 
كلام ابن رجب عليه في جامع العلوم والحكم (ص: 8-2386 38)» لکن معتاه صحيح. 

أخرجه أبو جعفر بن البخثرى فى جزء من أماليه كا الضعيفة (70/ 43). ومن طريق آللاطيب 
البغخدادي في 'الفقيه والمتفقه ' (1/ 209)» وعبد الغني المقدسى في السنن كما في الضعيفة 


إظهار الحشبشبهة وساڈ م | لشاف 


من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من آجورهم شيئاء ومن 
ايتدع بدعة ضلالة لاترضی الله ورسوله» کان عليه مثل وزر من عمل با ا 
ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا"٠‏ "من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على 
هدم الإسلام'" "أصحاب البدع كلاب النار"٠‏ "ليس منامن عمل بسنة 
غيرنا"» "ستة ألعنهم لعنهم الله وكل نبي مجاب» الزائد في دين الله» وا مكذب 
بقدر الله والمتسلط بالحروت يذل به من أعز اله ويعز به من آذل اللهء والتارك 
لستتى» والمستحل حرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله" "سيكون ني أمتي 
دجالون کذابون یاتونکہ ببدع من الحدیث )م تسمعوه آنتم ولا آباؤکم» فإياكم 


وإياهم لايفتنونكم"“ "فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال 


(10/ 43)» وابن الحوزي في العلل (1/ 44)» وابن عساكر في تاریخه (18/ 127) من حدیث 
غد الله بن عمرء وإسناده ضعيف جدا. 

أ أخرجه الترمذي (5/ 45) وحسنه» وابن ماجه (1/ 76) من حديث عمرو بن عوف المزي» وهو 
ضیح له 

روى مرفوعا وموقونا ومقطوعاء وهو صحيح من قول الأوزاعي. 

ا ابات رای ی جو ا و "تز العال 17 1[ )» ومن طريقه 
الراتعی ن "أخبارقزوين ' (1/ 317( وابن البناء فى "الردعل المبتدعة' كاف الضعيفة 
61 909 مو تجدیت آی اناما مر قر ماو هو نیف والا صح اهو "الخوارج كلاب التار". 

“ هو طرف من حديث أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 152) من حديث ابن عباس مرفوعاء 
وإستاده صعيبف. 

روی من حديث عائشة ومن حديث علي ومن حدیث عمرو بن سعواء مرفوعاء و كلها ضعيقة. 

أ أخرجه أحمد (2/ 349) وابن وضاح في البدع (1/ 17)» من حديث أي هريرة رضي الله عنه 

مر فو عاء واسناده صعیف» وله شاهد في صحیح مسلم (1/ 9) من حدیث مسلم بن يسار عن 
أي هريرة. 
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RR‏ ج صصص صد ا 

آنادہم: ألا هلم آلا هلي فیقال: آنہم قد بدلوا بعدك» فأقول: فسحقا فسحقا ١‏ 
من مسك تی عند فاد أمتي فله آجر مائة TE,‏ وقد قيل لرسول الا 
صل الله عليه وسلم متی آکون مؤمنا؛ فنقال: إن أحببت الله فقيل: ومتى آحب 
الله؟ فقال: إذا أحبت رسوله» قیل ومتی آحب رسوله؟ قال: إذا اتبعت طريقته؛ 
واستعملت:سنته الىد رث -* وقال صل الله عليه وسلم: فی| وعظ به آصحاب» 
ورواه عنه العرباض بن ساريه. "'فانه من یعش منکم فسیری اختلافا کثر 
فعلیکم بسنتي وسنه ا لخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ “ وكان 
صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته. "ما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله وخر 
اهدی هدی محمد وشر الأمور حدثاعاء وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » 
وروی عو عر بن الطاب رشي ال هه آنارسول ال مل لابه وام 3ا۵ 


لعائغة: "إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شیعاء هم أصحاب الباع والآهواء من 


و و ج و و 

أخرجه مسل وغيره مطولا والبخاري ختصرا» من حديث آي هربرة رضي اله ع 

آخر جه ابن عدی فی الکامل (2/ 90)» وابن بشران ني آمالیه (2/ ومن طريقه البهقى في 
الزهد(1/ 221)» وأبو عبد اله الدقاق في "رؤية الله (ص:306-218) ضمن جموع» من 
حدیٹ ابن عباس مرفوعاء وإسناده ضعیف جدا. وروي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ 
س سك ف شك فاد القاس" .احرج اليىق "الاتواد' (1/ 413)» وهذا 
موصوع. 

إ أقف عليه. 

“حر جه أحد (4/ 126)» وأبو داود (4/ 329)» والتر مذي (5/ 44) وابن ماجه (1/ ٠13‏ 

[ والحاكم (1/ 174) وغبرهم من حديث العرباض بن سارية وهو حايت مح 

أ جەاخد(3) 1 ومسل [5/ 1 والنسان (530/1) شرح مسن حایت > ا 
مرفوعاء وهو حديث صحح . 


و وغاذج الخليانة 
اء ر قد ان خد فة رمنو ك الاضل اله عليه وسا ف "هل بعد 
فلا اتر من شر؟ فال له ر سول الله صلی الله عليه وساتم: نعم» قوم یستنون بر 
ټی ویېتدون بغیږهدیي» قال فقلت: هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال نعم 
دعاة على نار جهنم من أجابهم قذفوه فيهاء فقال با رسول الله صفهم لناء قال: 
نعہ هم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا قال: ف] تأمرنی إن آدرکت ذلك؟ قال: 


تلزم حجاعة المسلمين وإمامهم» قال فان يكن إمام ولا جاع قال: فاعتزل تلاك 


) 
1 وقال صل الله عله وسلم: "إذا حلاتث ی آمتي البدع وشتم آصحای) فلظهر 


العام علمه» فمن ۾ يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين" إلى غير م 


ف کر من اللأحادرث الواردة فى رد البدع عل مبتدعيها وذمهم وا لحط من مقامهم؛ 


ا الأخار الطافحة با لحض على التمسك بالكتاب والسنة والإحاع وك سا تالف 


اا ج 

اک فاو تفای بابر یم ابن جریا اد د 
(3/ 402)» ابن أب حاف ق تفتسره (5/ 1429 والطران في الحيغي ا وأبو نعيم 
ا7 115رت الدب (5/ 01418 والاصییان فی اج 113 122758 
لوزي فی العلل (1/ 144)» من حدیث عمر رضي الله ع ر ر 

۲ 0 07 ایی زیر فی 20220/029 ا 
ای اتی ف اکا را درق اندر الیو 2 0403ب خانیت ی ر و 
وهو ضعيف أيضا. 

خر جه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث حذيفة رضي اله عنه. 

ی یا ۲ رایحاری زک 257 ردان ایت جا ی 
وإسناده ضعبف وفيه انقطاع؛ وا مراد بإظهار العلم إظهار نة | قال الوليد بن مسلم راوي الخحديث. 
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إظهار الحقيقية وعلاج الخليشة 
هذه الأصول من البدع المحدثة في الدين المنافية للشريعة اللإسلامية.. إذ ا لخير كل 


ی الاتباع» والشر كله ف الابتداع. 


اتبع صراط المصطفى في كل ما *# ياتي» وخل وساوس الشيطان 


واعلم بأن الحق ما كانت علي * به صحابة المبعوث من عدنان 
من كمل الدين القويم وبين ال * سحجح التى دى بها الثقلان 


واطلب نحاتك إن نفسك واهوى * بحران ي الدركات يلتقيان 
ويظل فيها مثل صاحب بدعة * يتخيل الجنات في الشيران 


ل أقف على قائله و كان الإمام مالك رحه الله يردده كثيراء كما ني الانتقاء (ص 37) وترتيب المدارك 
(1/ 51). 

ر أقف على قائلها. 

: الأبيات من قصيدة نونية طويلة للإمام تاج الدين السبكي» ذكرهافي طبقات الشافعية له 
379/37( 


ا ي ا وعلاح الخليقه 


لاتبتدع فلسوف تصلى النار مذ 3 مُوماً ومأخوذاعلى العصيان 


EE a FF ۳‏ راا اا ار وا ا 
کے 


تمسك بحبل الله واتبع ادى 24 ولاتك بدعيالعلك تف الج 
ولذ بکتاب الله واا : التشى 5 تت عن رسول الله تنجو وتربحج 


ودع عنك آراء الرجال وقو م * فقول رسول اله آزکی واشرح 


را درا س را وا ارات ا 
کا و و ا و ا ر 


ثم الصحابة عند عذمك نة ج فأولئك أهل نى وآهل بصائر 


فالسنة الغراء كن متمسكا # هى العروة الوثقى التي ليس تفص م 
مسك ا مسك البخيل باله *# وعض عليها بالنواجذ تسلم 
وإياك ما آحدث الناس بعدها * فمرتع هاتيك الحوادث آوخم' 


أقف على قائله. 

الأيات من حائية ابن أبي داود في نصرة السنة والحديث. 

الأيات من قصيدة فى شأن التقليد للإمام ابن عبد الر» ذكرها في كتابه "جامع بيان العلم' 
(2/ 230( وني المطبوع من جامع بيان العلم (الطاهر بدل الزاهر). 

“هذا قول برهان الدين اللقاني الأشعري في منظومته "جوهرة التوحيد" (ص12). 


إلهار الحقبشة وعالاح البخلبقة . 


فالإتباع أصل الفضائل كلهاء وأ الكمالات بأسرهاء والابتداع راس 
الفضائح والمصائب» والسبب في اضمحلال الأمم وانحطاطها وما يصب من 
اللعنات عليها و يحل مها كل لحظة من القوارع والنوائب. 

آلاترى تاريخ الأمة العربية وما كانت عليه قبل بعثة الدين من الهمجياً 
والشتات» وإتيان الدنايا والمنكرات» حتى جاءها الدين واتبعته فوخدها وقواهاء 
وه ذا ونور عقوهاء وقوّم آخلاقهاء وسذد أحكامهاء سس آركانماء وشيّد 
بنیانہاء ونمّی فيها آفنان العزة بعد ما ثبتت آصوهاء ورسخت جذورهاء فامتد ها 
السلطان على البعيد عنها والداني إليهاء ونفذت منها الشوكة» وعلت ها الكلمة» 
وكملت ها القوة» وساست من تولته بسياسة العدل والإنصاف» واستعلت آداا 
على الآداب وسادت أخلاقها وعاداما على ما كان من ذلك لسابقيها ومعاصريا 
(بعد أن كانت في غفلة عن لوازم المدنية ومقتضياما). 

حتى أحست مشاعر سواها من الأمم بأن لا سعادة إلا في انتهاج منهجهاء 
وورود شریعتهاء» فصارت (وهی قليلة العدد) كثيرة الساحات كأنا للعال 
روح مدبر وهو ها بدن عامل. 

ثم بعد ما مضی زمان من نشآتہاء آصبحت تخرج بالتدريج عن شرعتهاء 
فتاا من المصائب ما نامماء وأصاما من الانحطاط ما أصاما. فخملت بعد 
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إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
النباهة» وضعفت بعد القوة» واسترقت بعد السيادة» وضيمت بعد المنعة» 
ووهى بناؤهاء وانتثر منظومهاء وتفرقت فيها الآهواء وانشقت العصاء وتبدد 
ما كان مجتمعاء وانحل ما كان منعقداء وانفصمت عرى التعاون» وانقطعت 
روابط التعاضد» وانصرفت عزائم آفرادها ع) بحفظ وجودها. 

كانت هى الوسط المحمي فاكتنفت مہا الحو ادث حتی آصبیحت طرفا' 

ف أحقنا هنا أن ننشد هنا بلسان الأسف والاعتبار والعظة قول من وعظ 
وبالغ في الموعظة: 

حسنت ظنك بالایام إذ حسنت 3 وإ خف سوء ما يأتي به القدر 

وسالمتك الليالى فاغتررت با 2 وعند صفو الليالى بحدث الكدر 

يا معشر الناس من كان الزمان له # مساعدا فلیکن من رآيه الحذر' 

على أن ذلك هو طبيعة هذا الكون البشري» فلا حيص من متابعتهاء والسير 
على قوانينهاء والحري مع تيارهاء وا لمشي معها قدما بقدم» سواء من سبيل العدم 
إلى الوجود أو الوجود إل العدم» لأن لكل شيء شرة» ولكل شرة فترة. 

إذاتم شيء بدانقصه # قزقلنب زوالا إذا قينل ت 


لاز ر زازق کی ا إلا فناو نها ب زوع 


الخ لاغ 

ايت الأول والثانى تسبه| الأصمعى إلى سعيد بن وهب آحد شعراء العرب کا ق حاضرات 
الأدباء (صن 4 48 )» وگان الشافعی يرددهماء کےا فی الانتقاء لاب عبد ال (ض101) وماق 
الديوان المتسوب إليهء وآما البيت الثالث فلعله ضيف إليها. 

هذا ايت تسوت إلى عبد اله بن البازك وهو فى ديزؤانه (ض25). 
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إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


لکل شيء إداماتم نقصان * فلا يغر بطيب العيش إنسان' 

فتبين نما قدمناه آنفا آنه ما جمع كلمة الأمة العربية وآنمض مم آحادهاء ولحم ما 
بين آفرادهاء إلا اتباعها لذلك الدين القويم الأصول المحكم القواعد الشامل لأنواع 
ا لحكم» الباعث على الإلفة الداعي إلى ا لمحبة المزكي للنفوس» المطهر للقلوب من 
در ان الخسائس المنور للعقول البشرية, النافخ روح الإباء والشمم في معتنقيه» 
الكافل لكل ما يحتاج إليه الإإنسان من مباني الاجتماعات البشرية والحافظ لوجودهاء 
ا لمنادي بمعتقديه إلى جيع فروع المدنية. ذلك الدين الإسلامى الذي هو دين الفطرة 
والكمال» المانح للعقل والإرادة شرف الاستقلال» المقيم قواعد العدل والمساواة الأمر 
بمجاهدة النفس في سبيل الخير ولي عناها عن طريق الغي واهوىء» المرشد إلى منهج 
ا لحق والهدى. الحامل على السبر فى حجة القصد والاعتدال» والتوسط فی كل 
الأحوال» الآ بها لا تحلم به أفكار الفلاسفة وناية ما تطمح إليه دعاة الفضيلة 
ونصراء الإنسانية من بث الفضائل والخبرات» والقضاء عل المغاسد والمنكرات» 
الآمر جيع معتنقيه بالاتصاف بسائر الأخلاق الساميةء والشيم العالية. ما أجمع 
العقلاء على استحسانه» واجتهد دعاة الفضيلة في سبيل نشره ووسائل بيانه» 


کالصدق) والحاء. والنراهة والغرة» والشحاعة. والإقدام» والشات. والمثابرة عل 


البيت من قول إسياعيل بن قطري القراطيسى كا في المستطرف للأبشيهي (1/ 164)» وقبله: 
حسبيى بعلمى إن تفع # ماالذل إلا في الطمح 

من راقب الله نزع * عن سوء ما كان صنع 

“ البيت من قصيدة أي البقاء الرندى فى رثاء الأندلس. 
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العمل» والصبر الذي لا ينغد وا لد الذى لا يهن» والاستهزاء بغرور الحياة» وحقارة 
الدنياء و الائتلاف والتعاون» والمؤاخاة والاتحاد» وحب الوطن» وعلو الحمةء والوفاء 
بالعهد» والإخلاص فى العمل» والنحدة» والكرم» والمروءة» والفتوة والاقتصاد 
وطهارة الذمةء والشكر» والعفو» والحلم» والوقارء والأناةء والتواضع» ولين ا لجانب» 
وصلة الرحم» والءرور» والشفقة» والرحمة» والعقة» والورع» وإيثار الغر» وعدم 
الاستئثار» وغبر هذامن مكارم الأخلاق الإسلامية التى كانت شأن سلفنا الصالح 
وشنشتنتهم حت وصلوا نى المدنية إلى أقصى غاية» وجاوزوا فيها حد النهايه. 
ومليحة شهدت ها ضراتما والحق ماشهدت به الأعداء' 

فاتباع الأصول الدينية المبرأة من حدثات البدع هو السبب لي نوص 
الأمة وارتقائهاء وشفائها من أدوائها. 

والذي نراه من عارص خللها وهبوطها عن مكانتها إن) نشآعن طرح 
تلك الأصول وندذها ظهرياء وحدوث بدع ليست من الدين في شيء»٠‏ أقامها 
دعاة البدع مقام تلك الأصول الثابتةء وأعرضوا عا يرشد إليه الدين» وعا تى 
لأحلهء وأعدته الحكمة الإهية له. 

فاستبدلوا بالغريعة مذاهب وتقاليد هم بها عاملون» "فقطة وا أمَرهم 


بيهم برا كل حب بها لَدَيْحمِم رون" المؤمنون3 5» وغرتهم الحياة الدنيا 


E‏ غ 
ل أقف على قائله» ويروى: وا لحسن ما شهدت به الأعداءء: وكذلك: والفضل ما شهدت به 
الآعداء. 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليشة 


فطغوا بالميزان» وغرهم باه الغرور» فانحرفوا عن صراط القرآن» وطلبوا 
العرّة بالكلم ا لخیث» فکانت عزتہم ذلاء وكثرتہم قلاء ومكروا السيئات» 
فقادوا العلماء والفقهاء بسلاسل سياسة السلاطين والأمراء» وأوهموا 
الوازرين والخطائين» بأن سيحمل أثقاهم عنهم نفر من صلحاء الميتين "وما 
هم بحاملين مِن خُطَاياهم من شيء إنهم لَكَاذبون وَلَيْحْملن أثقاتهم وأثقال 
مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون" العنكبوت 13-12 
ففسدت بذلك الأعال والنيات» واتكل الأحياء على شفاعة الأموات» وتبع 
ذلك تفرق الكلمة بالباطل» وعدم الاجتاع على نصرة الحق» فخلا ا لجو 
للأمراء الظالمينء والرؤساء الغارين» وفسد بذلك على الأمة أمر الدنيا والدين. 

طغوا في الكتاب ففضلوا الأعمى على البصيرء وطغوا فى الميزان فاختاروا 
الظلمات على النورء وآخرجوا الأمة من الظل إلى الحرور» وفقدوا حياة العمل 
والتعاون فاستمدواالمعونة من أصحاب القبور. 

جهلوا آيات الله في الأكوان» وجكمه في اختلاف الأوضاع والألوان 
ورغبوا عن معرفته تعالی باياته في الفاق وف انفسهم کا آأرشدهم القرآن. 
فكانوا بلا علم ولا عرفان» ولا خشية ولا إذعانء وإنما هي دعاو يلو كها 
اللسان» وأماني يسوّها الشيطان. 

وحملة القول آنهم أضاعوا مقاصد القرآنء وإن شئت قلت أضاعوا دين 


الإسلام كلهء فإن الإسلام هو القرآن وما جاء في بيانه من سنة النبى عليه 
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إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
الصلاة والسلام قال تعالى: "وتنا اَِيْكَ الذَكَرَ شين بلاس ها نزل إليهِم' 
النحل 44 وقال صلی الله عليه وسلم: ' إذا كان شىء من آمر دینکم فال» وإذا 
کان شیء من آمر دنیاکہ فآنتم آعلم به" وقد حرم علينا آولئك المذكورون 
الاهتداء بالقرآن والسنة فى أمر دينناء ولم يعطونا حرية للعمل فى آمر دنياناء 
وزعموا أن الدين هو الذي حكم بذلك التخريم» وسلب هذه الحرية. 

فإذا احتحجت عليهم بالكتاب والسنة قالوا: "إن نحن وإياك من 
المقلدين" وإذا استدللت عليهم بالعقل قالوا: "إن أنت من الملحدين' ولا 
برضيهم إلا اتباع آرائهم وآراء بعض المولفين الميتين» فهدموا ذلك البناء 
المتن» وما زالوا هادمين. 

حتى تقلص ظل السنن والشعائر الدينيةء وحلت البدع والمنكرات حلهاء 


وجردت الكتب المؤلفة ى الدين من أصول الدين وسننه وحاسنه وآدابه وقوانينه 


الاجتاعية والأخرور نة وحشيت بالف ر افات والأكاذيب والأحاديث المغتراة على 
صاحب الشر يعة الإسلامية وقصر جل حلة العلم نظرهم عليها كأا آم الدين 


روی من حديث عائشةء ومن حدیٹ آنس» ومن حدیث آي قتادةء ومن حدیث رائج بن حایج؛ 
ومن حديث طلحة بن بيد اله ومن حديث جابر» واخرجه مسلم من حديث عائشة بلفف: 
"نتم أعلم بأمر دنیاکہ". 

قلت وقد حييت ولله ا محمد فى هذه العقود الأخيرة صحوة الحديث وبدأ الناس يفهمون 
ويتفهمون ويميزون بين الصحيح والضعيف ويسألون عن حكم ا لحديث تصحيحا وتضعيقاء 
وكان الذى أحبى ما اندثر من معام هذا العلم الشريف؛ عدت الدار الشامية بل غحدث الأرض 
إمام العصر وحسنة الدهر العلامة الألبانى رحه اله تعالى فإنه عمل على تنقية السنة من الضعيف 
والموضوع» وسلسلته الضعيفة وتخاريجه اللحديثبة شاهدة له بذلك» شك رها اله ٠‏ 
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بل شدد في مرها قوم فقالوا: إنها هي الدين وإن خالفت آصول الدين كتابا وسلا 
بلا بحث فيها ولا ترو في شأنہاء فأصبح إنكار البدع وا لحط منها يعد إزراء على 
الدين وانتقاصا للشريعة يوجبان آشد العقاب» وتؤسس لقاومة منكرما الحمعيات 
والأحزاب. ولا كان للباطل جولة ربا یغتر الغر بہاء آحببت أن أذكر له شيا من 
البدع المحدثة في الدين وأصورها له تصويرا جليا حتى يكون له ذلك مقياسا يقيس 
عليه الباقى» وآبين له بعض ما نشا عنها من الأضرار التي أحاطت بنا إحاطة السوار 
بالعصم والحجل بالساق» ليعلم أي الفريقين خبر مقاماء فأقول: 
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ذكرشيء مما فشا في الإسلام من البدع 


وايضاح بعض ما نشا عنها 


نظرا لغفلة علماء الدين وتباونيم في الهدى والإرشاد. وميل الحهلة الطغام 
إلى كل مبتدع غريب ولو أداهم إلى مشاركة المشركين فيه لصعوبة التكاليف 
الشرعية عليهم» وضعوا أوضاعا تشابه أعمال المشر كين ني الصورة أو في 
ا لحکم» وقاموا بها لسهولتها عليهم» حيث ل يدخلوا بسببها تحت آمر غيرهم 
حتى أوشكت حالتهم أن تصير شبيهة بحالة ا مشر كين وعاد بينهم الدين غريب 
کا بدا واختلفوا في ذلك اختلافا کشرا حسب اجتهاد کل واحد منهم ووفور 
ذكائه وقوة فکره وحدة دهنه. 

فمنهم الذين اتخذوا القبور حرمات ومعابد قبنوا عليها المساجد 
والمشاهد وزخرفوها ب] جاوز حد السرف بمراتب» واصطلحوا فيها على بناء 
النو اويس" واتخاذ الدرابيز ١‏ والكسا المذهبة وتعليق الستؤر والأثاث النفيسة 


وتزويق الحيطان وتنميقهاء وإيقاد السرج فوق تلك القبور ككنائس النصارى 


نا ۳ “ا 2 2 | i‏ ت“ ج 
مع اووس وهو صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت ومقبرة النصارى 


(المعجم الوسيط 2/ 962). 
جع دربوز وهي بناء خشيي يوضع فوق قبر الضربح مغلف بأكسية» تمسح به الزائر طلبا لر ك 
ال 
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وسوق الذبائح إليهاء وإراقة الدماء على جدارنهاء والتمسح بهاء وحمل تراما 
تبركا» والسجود ههاء وتقبيلهاء واستلام آركاما والطواف حوهاء والنذر 
لأهلهاء وتعليق الآمال بم» والتوسل إليهم باه ليقضوا لسائليهم الحوائج 
(کما يزعمون)» فیقولون عند زیارتېم: 'قدمت لك وجه الله يا سیدي فلان إلا 
ما قضیت لي حاجتی ٠‏ جاعلين الحق سبحانه وتعالى وسيلة تقدم إلى آولئك 
لمقبورين للتوصل إلى نيل أغراضهم. 

مع أن الميت قد انقطع عملهء ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف لمن 
استغاث به أو سأله قضاء حاجته أو سأله آن يشفع له إلى الله فيهاء فإن الله 
تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. واستعانة ذلك الميت وسؤاله لم يجعلهم 
سبحانه سببا لإإذنه» وإنا السب في إدنه كال التوحيد» فجاء هذا بسبب يمنع 
الاادن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته با يمنع حصوهفاء على أن ا ميت غتاج 
إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له» كا أوصانا النبي صل الله عليه 
وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لحم العافية والمغفرة. 
فعكس أولئك القبوريون هذا وزاروهم زيارة العبادة لقضاء الحوائج 
والاستعانة بهم وجعلوا قبورهم قريبة من أن تصير آوثانا تعبدء وقد شاع هذا 
بين المسلمين وذاع» وعم كل ما يستوطنون به من البقاع'. 


أ هذا القسم الأول من أولنك وهم جاعة من المشر كين الذين الخذوا الأموات آلهة يسألوم 
رجیم 
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ومنهم من لم يرضوا بالشرع المبينء فابتدعوا أحكاما في الدين» وشر عر 
واجبات وسننا ومستحبات» واخترعوا عبادات وقربات» لم یات با الإسلام 
ولا عهد له اء كأن الله تعالى ترك لنا ديننا ناقصا فأكملوه» أو أودع لنا فيه 
سبحانه بعض الفساد فلم يوافقوا عليه وأصلحوه» أو لم ينزل على رسوله يوم 
حجة الوداع تلك الآية الكريمة المشبرة إلى إكال هذا الدين الإسلامى: "اليوم 
ْمَل لَكُم يُكُم واثمَمْت عَلَيْكُّم عَمَيِي وَرَضبيث كم الإسلام دين" 
المائدة3» أو لم يقل رسوله في خطبته فيها: "ت ركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدی کتاب الله وسنتی"٠‏ أو م يتم تبليغ رسالته فهم آتموها لناء أو 
کتم أو اسر شیئا من الدین کا يزعمون» تعالى الله عم| يقولون» وتنزه رسوله 
عا يافکون'. 

ومنهم ماعات اتخذوا دين الله هوا ولعباء فجعلوا منه القيام والرقص 
حالة الذكر الجهرى» ظانين أن ما يفعلونه من الرقص حالة الذكر عبادة» مع 
أن من ظن ذلك تجب عليه التوبةء فإن ناظر على ذلك وقال: إنه عبادة يتقرب 


أ أخرجه الحاكم (1/ 172) والبزار (2/ 479)» والدارقطني (4/ 245)ء والبيهقي في الكبرى 
(10/ 114)ء وغبرهم من حديث أي هريرة رضي الله عنهء وإسناده ضعيف جداء لكن قال ابن 
عبد البر في التمهيد: "حفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم 
شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد" قلت: والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ر کت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي هل بيتي"» أخرجه مسلم والنسائي ني الكبرى 
وغبرهماء من حديث زيد بن أرقم» وروي عن غبره من الصحابة. 

هذا القسم الثاني هم قوم من المبتدعة والمحدثين الغالين في العبادات. 
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بها إلى الله تعالى يخالف الإجاع فیكون عاصيا آثما إن م يكن كافرا' بناء على 
القول بتكفير خالف الإجاع:. 
وكيف يعتقد من آودع الله فيه نور العقل أن الشطح وما شاه نما يعبد الله 
به» مع تيقنه أن ذلك جرد هو ولعب. 
متى علم الناس قي ديننا * بأن‌الغناسنةتتبع 
وأن يأكل المرء كل الحا 
الوا سکرنا تحت آلا 


Î 
i: 


ا و 

ه وما آسكر القوم إلا القصع 
كذلك البهائم إن آشبعت * يرقصهاريهاوالشبع 
فياللعقولوياللنهى * الامنكرمنكمللبدع 
تان مساجدنا بالسما * ع وتكرم عن مثل ذلك البيع' 

ونما يزيد الطين بلةء والطنبور نغمة نهم بخللون ذكر الله وقتئذ بإنشاد 
مدائح هون ما فيها الإطراء الذي نانا عنه سيد المتواضعين حتى لنفسه 
الشريفة» فقال: "لا تطرونی کا آطرت النصاری عیسى» ولکن قولوا عبد الله 
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انظر تحظيم الملة بنصرة السنة 2. 

الذي يكفر هو منكر الإجماع» وأما خالف الإجاع فهذا كفره بعضهم منهم ابن حزم وقد تعقبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في "نقد مراتب الإجماع ٠"‏ وبين أن كثبرا من العلاء لا يكفرون خالف 
الإجماع (" نقد مراتب الإحاع" ص:3)» وبحث هذه المسألة يتطلب أكثر من هذا. 

هذه الأبيات لابن عسكر الموصل الملقب بظهير الدين مع بعض التغيبر» قاها في شخص يقال له 
مكي» كان شيخ زاوية لحماعة من الفقراء بالبوازيخ وهي بليدة بالقرب من السلاميةء ومطلعها: 

ألا قل لمكي قول النصوح فحق النصيحة أن تستمع 

وقيات الأعيان (1/ 38). والوافى بالوفيات (2/ 272). 
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ورسوله ٠"‏ ولا تسأل عن تغاليهم في الاستغاة بشيوخهم والاستمداد منهم 
بصيغ لو سمعها مش ركو قريش لنسبوهم إلى الكقر والزندقة والمروق من 
الدين» لأن آبلغ صيغة تلبية كانت لمش ر كي قريش هي قوهم: "لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاهو لك تملكه وما ملك" وهی ک| تری آخف شرکامن 
المقامات الشيوخية التي بمدرون بها إنشادا بأصوات عالية مجتمعة» وقلوب 
حترقة خاشعة*. 

ومنهم أقوام كثيرون اصطلحوا على جعل يوم من السنة حخصوصا 
بفضيلة أكل اللحوم النينة والطواف في الأسواق» ودق الطبول والنفخ في 
الأبواق» وتلطيخ الثياب بالدماء المسفوحة طول يومهم الذي يكونون فيه 
قرناء الشيطان» مع آكل الزجاج والشوك والحيات والعقارب وشرب 
القطران*. 

ويزيدهم قبحا وبشاعة وتمكنا في الهمجية ما يتمثلون به من الحيوانات 
البهيميةء ويتشبهون به من الوحوش الضارية» فيشخصون للإنسان كل ما 


امتاراتٹ ره تلك الحیوانات بغاية العراعة والاتقان» ملول تفوس الرائين 


أخرجه البخاري وغيره من حديث عمر رضي الله عنه. 

هذا القسم الثالث وهو فرقة من المنصوفة أصحاب الشرعة ا محرفة الذين دينهم الرقص والشطح 
والغتاء. 

هذا القسم الرابع وهم جاعة من المجاذيب الذين جذم الشيطان إلى حضرته فصارت تظهر منهم 
EE‏ الآخوإال الشبطانية» ف سهم العوام آم آصحاب قرافات: فیکرمونېم بالعطاع» 
ومخصونمم بالتوقبر والتعظيم. 
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ويسترعون آساعھہ با مجحسنون به تلك الأآدوار من آنواع المهايتات والصياح 
ويجوزون الشوارع الواسعةء ذات الأطراف الشاسعةء على هذه الحالة البشيعة 
المنظرء ختلطين بالنساءء حاملين الرايات الشيطانية» جاعلين أبناء شيوخهم 
وسطهم» راكبين على عتاق الخيل» لابسين أحسن ما عندهم من الثياب 
حفوفين بالعز والتأبيد والمهابة والإقبال» منظورين بعين التعظيم والإجلال. 

وذلك ليستمطروا بهم سحائب فضلات الجهال» من النساء والرجال» الذين 
يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع هم (حسب زعمهم) في ذلك اليوم المشهود 
عند الشياطين» المحبوب عند أعداء الأمة والدين» ولينالوا بركة أولئك الأوباش 
الطغام الذين ينزل عليهم من الإعانات الشيطانيةء والإمدادات الحارية طبق الأهواء 
التفسانية ما لا محص بع ولا بقف عند حد. 

ومثل هؤلاء الرعاع قوم آخرون آبشع منهم منظراء وأقبح حالة» يطوفون 
بالأسواق» ويضربون الطبول» وينفخون في الأبواق مل سابقيهم إلا أن 
هؤلاء يشدخون رؤوسهم آثناء تطوفهم ويضربونها ويسيلون دماءها 
بالأسلحة والفؤوس والقلال وغيرها من آنواع الآلات المحددة التى لا أقدر 


على وصفها نما يتخذونه قصدا للقيام بهذا الأمر الفظيع'. 


اني هذا أعظم مشابهة با يفعله أهل البدع من الروافض في يوم عاشوراء من التطبير بلطم الصدور 
وجاد الظهور بسلاسل من حديد حتى تسيل الدماء» وليس هذا من دين الإسلام في شىء. 
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ويستعينون على كل ماذكر بشرب المسكرات» واستعمال المرقداث 
والملخدرات» وهم سواء مع من ذكرناهم سابقا وقدمنا وصفهم ني هذا الفعل 
القبيح والعمل السمج. 

ولکن مع هذا کله فقد حصلوا على مراكز عظمى ني القلوب» واستعمرو 
متسعات كبرة كانت فارغة في النفوس لما هم من القدرة على تملك المشاعرء 
والسيطرة على الإحساس والوجدان بأساليب الخداع التي يستعملونهاء وطرق 
التدليس التي يسلكونها» حتى نهم سموا آفعامم تلك بالحضرة مومين بذلك 
أنهم وقتئذ يكونون في حضرة الله تعالى» وحاشا اله» فما هم إلا في حضرة 
الشيطان لعنه اللّه» حى الله مددهم وعددهم. 

وليس العحب من انتشار ذلك بين العامة الذين هم كالأنعام» في كل 
الأمم والأقوام بل العجب دخوله على كثير ممن يدعون نهم من الخواص 
والعلاء وانتصارهم لأهلهء كأنه من عزيز الكالات فى الدين الإسلامي. 

حتی آصاب جسم الأمة الاسلامية بسبب ذلك أمراض فعالة» وسرت في 
عروقها سموم تتالةء أوطما: احتجاب نور الشريعة عن آنظار العام الإسلامي 
وراء ستر تقليد من لا علاقة له بالدين. ثانيها: شيو ع البدع والأحداث ونزوها 
منزلة أمهات المسائل الدينية. ثالثها: استكانة النفوس لتلك البدع والركوع 
أمامها من العلاء جهلا أو تجاهلا أو تأولا وتقولاء ومن العامة تقليدا هم. 


رابعها: قعود أهل الإيان والنظر الصحيح عن بيان حقيقة الدين الإ سلامي؛ 
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خوفا من علماء السوء (وهم كثيرون) أن يثبروا العامة عليهم» كما اتفق ذلك 
لكثير من أهل العلم الصحيح المتقدمين وبعض العلاء الموجودين. خامسها' 
وفوع المسلمين في الحيرة إذا توجه عليهم اعتراض في أمر» وقامت عليهم حجة 
العقل في قبحه ظنا منهم آن ماهم عليه هو الدين. 

وهذه الأمراض والأعراض كافية لأن تفقد الدين حياته الأديية (لاقدر 
اله)» ولولا آن أصول الدين حفوظة من التغيير والتبديل لم تصل إليها يد 
عابث لما بلغنا شيء من حقائق الدین» ولاندثر کا اندثر غيره من الأديان التى 


نالت آصوها آيد المتلاعبين- والأمر لله ما شاء قعل . 


EET أا‎ ji ققق إظطهار | تاا ,ا‎ E 


إذا علمت ما كانت عليه الأمة العربية قبل اعتناقها للدين الإسلامي من 
أنواع لممحيةء وعرفت ما بلغته بعد اتباعها لذلك الدين الحنيف من صروب 
الترقي والمدنية» قت بطلان غا ذ كر امن الدع وأا جرد خزعبلات 
راوها ليس ها أساس من الشريعة ولا قوام؛ وتبين لك بيانا جليا ما نش 
نها من الأضرار الت متي بها هذا الديق وم يبق لك إشكال ني أن احق هو .. 
تدعو إليه الشبيبة وبه تدين» وكنت ممن متم بأمور المسلمين» ويسعى في 
إيصال النفع وإسداء النصح لسائر المؤمنين» فيجب عليك ولا أن تنق نفسك 
وعائلتك بأحعها من ويلات البدع شيا فشي إلى أن تتخلص من جيعهاء 
لآنك مسئول عنها اموز برغا ھاو کلف کل من کات لك عليه آدنى 
سلطةء ثم تشتغل بعد ذلك بنصح من کان وام فى طينة الخبال» حتى تهديه 
إلى الصراط المستقيم» ولو آدى ذلك إلى زمان طويل» ولا تقل أو تنجاف عن 
نصحه وإرشاده وانشر ذلك بون سائر طبقات الناس» واذكره في جميج 
الأجتاعات والاحفالات ولا خف شوكة البندعين وسورة مجعم ٠‏ 
ا لحكام المستبدينء وار كل الحذر من أن تتأآثر بأقوال الخعصبين مر 


المبتدعين الضالن» وكن ثابت الإرادة» قوي العزم؛ شديدا على آهل البدع» ! 
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حاف في الله لومة لائم» وخصوصا على أولئك المعممين المعتكفين على البدء 
التي ينسبونا إلى طريق الصوفية ويعدونها جزءا منهاء لأن ذلك جرد کذب لا 
أصل له فالصوفية رضي الله عنهم برءاء من ذلك كله وطريقهم منزهة عن 
فعله» وإنما تلك بدع أحدثت في الطريق ليست منها في شى ولو قدر الناس 
الطريق حق قدرها لأجلوها ونزهوها عن البدع والأهواء» فإنها أكير داع في 
الأمة لاجتاع العصبية وتأليف القلوب وتوحيد الكلمةء ويؤدي* با ما لا 
يۇدى بالسوط› لان السوط يحرك الأجسام والطريق تحرك القلوب» وفرق 
عظيم بين من يعمل في الظاهر ومن يعمل في الظاهر والباطن. 

إلا أنة لكثرة المتتمين إل هذه الطريق من ذوي الغش والتلبيس. والخداع 
والتدليس» وإدخاهم البدع والأهواء فيهاء وزعمهم أن ذلك منهاء ومتابعة 
العوام هم عليهاء قد التبست على كثير من الناس حقيقتهاء وخفيت عنهم 

ورفعا هذا اللبس الواقع هم» والخفاء الذي عندهي احیتٹ ان ابش 
الطريقء وأذكر آقوال الصوفية الصادقين فيهاء لئلا يلقبس الحق بالباطل» 
والمحلى بالعاطل. 


الصف يقصد طائفة معينة من الصوفية وهم بض المتتسيين إلى العلم والصلاح الذين ضبطو 
افعاهم وآقوام بموافقة الكتاب والسنة كما أثر عنهم» وسيذكر جاعة منهم بأقرافم 
لعل الصواب يردن | 
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الطريق وأقوال الصوفي. فيها 


رجوعا إلى ما قدمناه من الآيات والآحاديث السابقة وفرارا من وعيدهاء 
قيّد رجال السلاسل طريقهم المآخوذة عنهم والمعزوة إليهم بالشريعة الغراء» 
وبنوها على اتباع السنة واجتناب ما خالفهاء حتى قال مذكرهم وحافظ 
مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري' إنمم إن اختصموا باسم 
التصوف انفرادا به عن آهل البدعء فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صل الله 
عليه وسلم ل يسم اض لهم في عصرهم باسم علم سوى الصحبة إذ لا 
فضيلة فوقهاء ثم سمي من يليهم التابعون ورأوا آن هذا الاسم آشرف 
الأسماء» ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين» ثم اختلف الناس وتباينت المراتب» 


فقيل تراص الاس ممن له شدة عتابة ى ألدين: الزهاد والعباد قال: ثم 


أو القا س القشیري ی هید اریم ہی سراز ین د الل من أئمة الصوفيةء ولد سنة 
7 7ه انحل العلم عن جاعة متهم الحاكم وابن فورك. وأبو عبد الرحهن السلمي» وأبو إسحاق 
الإإسفرايني. وأخذ التصوف عن أي علي الدقاقء وقد زوجه هذا الأخير ابنته» وكان ني العقيدة 
على مذهب الأشعرى» وقد صنف للقوم "الرسالة"» وله التفسس ‏ ترحته ف "تاریخ بغداد 
(11/ 83)ء وطقات اللأولياء لابن الملقن (ص:43). 

وقد انتقده ابن الحوزى على ما وضعه في الرسالة من العجائب» كالكلام في 'الفناء والبقاء والقبض 
والبسط والوقت والحال» والوجد والوجود» والحمع والتفرقةء» والصحو والسكرء والذوق. 1 
تلیس اتليس ص ۸)49 
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ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعباداء فانفرد خواص أهل 
السنة المراعون آنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف هذا 
معنی کلامه'. 


وقال ابن ا لجؤزى في تلبيسن إبليس (ض:5 52214 )فن سنه غار ةة "الضونية من جلة 
الزهادء وقد ذكرنا تلبيس إبليس عل الزهاد إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات 
وأحوال» وتوسموا بسمات فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكرء والتصوف طريقة كان ابشداؤها الرهد 
الكليء ثم ترخص المتتسبون إليها بالسماع والرقص» فال إليهم طلاب الآخرة من العوام لا 
يظهرونه من التزهدء ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب» فلابدمن 
كشف تابيس إبليس عليهم في طريقة القوم ولا ينكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة 
وفروعها وشرح أمورها والله الموقق للصواب. : 

إلى أن قال رحمه الله: كانت النسبة في زمن رسول الله صل الله عليه وَسَلَمَ إلى الإيمان والإسلام 
فيقال: سملم ومؤمن. ثم حدث اسم زاهد وعابد» ثم نشا أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلرا 
عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا اء وأخلاقا تخلقوا اء ورأوا أن 
ول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالی عند بیته الحرام» رجل يقال له: صوفة» واسمه الغوث 
بن مرء فانتسبوا إليه لمشابمتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى» فسموا بالصوفية» أنبأنا 
محمد بن ناصر عن أي إسحاق إبراهيم بن سعيد الخبال قال: قال بو محمد عبد الغنى بن سعيد 
الحافظ: قال سألت ولید بن القاسم: اک 8 شیء یلسب الصوف؟ فقال: كان قوم في الحاهلية 
يقال هم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل وفطنوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم الصوفية» قال عبد 
الخني فهؤلاء العروفون بصوفة ولد الغوث بن مر بن آخي تيم بن مر. ويالإسناد إلى الزبير بن 
بكار قال: كانت الإجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مر بن أد بن طابخة ثم كانت في 
ولده» وكان يقال هم صوفةء وكان إذا حانت الإجازةء قالت العرب: أجز صوفة» قال الزبر: 
قال أبو عبيدة: وصوفة وصوفان» بقال: لكل من ولي من البيت شيتا من غير أهلله أو قام بشىء 
من آمر المناسك يقال هم صوفة وصوفان» قال الزبير حدثني أبو الحسن الأثرم عن هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي قال: إنا سمي الغوث بن مر» صوفة لأنه ما كان يعيش لأمه ولد 
رمتا كن ماش لاقن برآ عور ولا رط اكه عات فيل لر ةر ند 
من بعده» قال الزبير: وحدثني إبراهيم بن المنذري عن عبد العزيز بن عمران» قال: أخبرني عقال 
بن شبةء قال: قالت آم تيم بن مر وقد ولدت نسوة» فقالت لله على إن ولدت غلاما لأعبدنه 
للبیت» فولدت الغوٿ بن مر» فلا ربطته عند البیت أصابه ا لحر فمرت به وقد سقط واسترخى» 
فقالت: ما صار ابني إلا صوفة فسمي صوفةء وكان احج وإجازة الناس من عرفة إلى منى ومن 
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منى إلى مكة لصوفة. فلم تزل الإجازة في عقب صوفة حتى أخذتها عدوان» فلم تزل في عدوان 
حتی آخذہا قریش. 

و و أن التصوف منسوب إلى أهل الصفةء وإنا ذهبوا إلى هذا لأنمم 
روا آهل الصفة غلل ما ذكزنامن ضلفة صوقة في الانقطاح إل الله عر وجل وملازمة الفقرء »فان 
ily pm E ET EIDE‏ آهل ولا مال» فبنیت 
هم صفة في مسجد رسول الله صل الله علو وَسَلَمَء وقيل أهل هل الضفة والحديث بإسناد عن 
ا لحسن قال: بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوصلون إليها ما استطاعوا من خير؛ 
اکان شولا اه َب وَصَلَمٌ بأتبهم فيقول: : السلام عليكم يا أهل الصفة» » فقو لون: 
ليك السلا میا زاسون ان رول کیف آصبحتم : ؟ فقو لون: بخبر يا رسول اله. وناستاد عن 
نعيم بن المجمر عن آبيه عنٍ آي ذر قال: : كنت من أهل الصفةء وكنا إذا أمسينا حضرنا باب 
رسول الله صلی اله عَلَِْ وَسَلمَ فیأمر کل رجل افينصرف برجل» قيبقى من بقي من أهل الصغة 
ر أقل قيؤثرنا التبي صلل الل عَلَبهِ ولم بعشائه فنتعش» فإذا فرغتا قال رسول الله صل الله 

عليه وَسَلمَ: "نامواتي المسجد"'. 

تال المصنف: وهؤلاء القوم إنها قعدوافي المسجد ضرورة وإنيا أكلو من الصدقة ضرورة فليا فتح 
الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخر جواء ونسبة الصوف إلى آهل الصفة غلط› الاتەل 
كان كذلك لقيل صفى» وقد ذهب إلى آنه من الصوفانة وهى بقلة رعناء قصيرة» فنسبوا إليها 
لاجتزائهم بنبات الصحراء» وهذا أيضا غلط لأنه لو نسبوا إليها لقيل: صوفاني» وقال آخرون: 
هو منسوب إلى صوفة القغاء وهي الشعرات النابتة في مؤخره» كأن الصوني عطف به إلى احق 
وصرفه عن الخلق» وقال آخرون: بل هو منسوب إل الصوف وهذا بجحتمل والصحيح الأول. 

وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين ولا آظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات 
کش رة وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس وجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة 
وله عل الآخلاق الحميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق؛ إل غر ذلك من 
ا لخصال التسنة التي تكسب المدائح في الدنياء والثواب في الأخرىء وا لحدیث پإستاد عن آلطوسی 
شو ل سمحت أا نكر بن الاقف ا يقول: شالت اليد ن عمد ن العضوف؟ فقال: الخروج عن 
کل خلق ردیء» والدخول ني کل خلق سني» وبإستاد عن عبد الواحد بن بکر قال سمعت حمد 
بن خفيف يقول: قال رويم كل الق قعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على الحقائق؛ 
وطالب الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع» وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة 
السدق. 

تال الملصنف: وعلى هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم في آشياء» ثم لبس على من بعدهم من 
تابعيهم فكلا مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عايهم إلى أن تمكن من المتأخرين 
غاية التمكن. 
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وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل» فلا آطفاً مصباح العلم 
عندهم تخبطوا في الظلمات» فمنهم من آراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجمالة فرفضوا ما 
يصالح أبدانہم وشبهوا المال بالعقارب» ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا ني الحمل على النفوس 
حتی أنه کان فيهم من لا يضطجع» وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنجم على غير الجادة 
وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بها يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. 

ثم جاء أقوام فتكلموا هم ني الحوع والفقر والوساوس والخطرات» وصنفوافي ذلك مشل الحارث 
اللحاسبي» وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وآفردوه بصفات ميزوه با من الاختصاص 
بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق» ونيزوا بزيادة النظافة والطهارة ثم ما زال الأمر 
ينمي والأشياخ يضعون لمم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتم ويتفق بعدهم عن العلماء لا بل 
رؤيتهم ماهم فيه أو في العلوم حتى سموه العلم الباطن» وجعلواعلم الشريعة العلم الظاهرء 
ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والميمان فيه فكأنهم تخايلوا 
شخصا مستحسن الصورة فهاموا به وهؤلاء بين الكفر والبدعة» ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق 
فقسدت عقائدهم» فمن هؤلاء من قال با لحلول ومنهم من قال بالاتحاد» وما زال إبليس يخبطهم 
بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سنناء وجاء بو عبد الرحن السلمي فصنف هم كتاب السنن 
وحع لمم حقائق التفسير» فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن با يقع هم من غير إسناد 
ذلك إلى صل من أصول العلم» وإنما ملوه على مذاهبهم والعجب من ورعهم ي الطعام 
وانبساطهم في القرآن! وقد أخبرنا أبو منصور عبد الرحن القزاز قال: آخبرنا آبو بكر ا لخطيب 
قال: قال لى محمد بن يوسف القطان النيسابوري» قال: كان بو عبد الرحمن السلمي غير ثقة ول 
يكن سمع من الأصم إلا شيئا يسيراء فلا مات الحاكم أبو عبد الله بن البيع حدث عن الأصم 
بتاریح محبى بن معين وبأشياء كثيرة سواه وكان يضع للصوفية الأحاديث. 

قال الملصنف: وصنف هم أبو نصر السراج كتابا سياه "لمع الصوفية" ذكر فيه من الاعتقاد القبيحج 
والکلام المرذول ماسنذكر منه حلة إن شاء الله تعالى» وصنف فم أبو طالب المكي "قوت 
القلوب" فذكر فيه الأحاديث الباطلة» وما لا يستند نيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي» 
وغير ذلك من الموضوع» وذكر فيه الاعتقاد الفاسد» وردد فيه قول: "قال بعض المكاشغان ' 
وهذا كلام فارغ» وذكر فيه عن بعض الصوفية: ' إن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه"٠‏ 
أخبرنا 1 منصور القزاز أخبرنا أبو یکر الخطیب قال: قال أبو طاهر عمد بن العلاف: دخل أبو 
طالب المكى إلى البصرة بعد وفاة أي الحسين بن سالمء فانتمى إلى مقالته» وقدم بغداد فاجتمع 
الثاس عليه فى مجلس الوعظ فخاط في كلامه» فحفظ عنه أنه قال: "ليس على المخلوق آضر من 
الخالق" فبدعه الناس وهجروه» فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك» قال الخطيب: وصنف 
أبو طالب المكى كتابا سماء "قوت القلوب" على لسان الصوفيةء وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة 
ف الصفات. 
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قال المصش: وجاء أو نعيم الأصبهاني فصنف هم كتاب "اة" وذكر فى حدود التصوف أشياء 
منكرة قبيحةء ول يستح آن يذ كر في الصوفيه أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رصي 
الله عنهم؛ فذكر عنهم فيه العجب»؛ وذكر منهم شر غا القاضي؛ والحسن البصري» وسفيان 
الثوري؛ وأحمد بن حنبل» وكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية: الفضيل وإبراهيم بن أدهم 
ومعروفا الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى آم من الزهاد. 

وفالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد» ويدل على الفرف ينههاء أن الزهد ل يذمه أحد» وقد 
ذموا التصوف على ما سيأي ذكره» وصتف هم عبد الكريم بن هوزان القشيري كتاب "الرسالة 
فذكر فيها العجائب من الكلام ي الفناء والنقاءء والقبض والبسط» والوقت والحال» والوجد 
والو جود والجحمع والتفرقة» والصحو والسكر؛ والذوق والشرب» والمحو والإثبات والتجل 
والمحاضر ة والمكاشفة» واللوائح والطوالع واللوامع؛ والتكوين والتمكين» والشريعة والحقيقة؛ 
إل ضر ذلك من التخليط الذي ليس بشيء» وتفسيره أغجب منه وجاء حمد بن ظطاهر الق اسي 
فنصنف ي "صفوة التصوف_ فذكر فيه أشياء يستحى العاقل من ذكرهاء سنذكر منها ما يصاج 
ذکره فی مواضعه إن شاء الله تعالل. 

وكان شيختا آبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول: كان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة» قال: 
وصنف كتابا في جواز النظر إلى المراد» أو رد فيه حكاية عن بجی بن معين قال: رايت جاريه 
مص مليحة صلل الله عليهاء فقيل له: تصلي عليها! فقال: صل الله عليها وعلى كل ماليح؛ ٠‏ 
شیختا ابن ناصر: ولیس ابن طاهر بمن جحتج به وجاء أبى حامد الغزالي فصنف هم كتاب 
"الإحياء" على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة» وهو لا يعلم بطلا اء وتكلم في عم 
أكاشفة وخرج عن قائون الفقه وقال: أن اللرادبالكؤكب الهس والقدر اللواق راهن 
إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حجب اله عز وجل ول يرد هذه المعروفات» وهدا من جنس 
کلام الباطنيةء وقال في كتابه "المضصح بالأحوال": إن الصوفبة فى يقظتهم يشاهدون الملائكة 
وأرواح الأنبباء» ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد ثم يارقى الال من مخ ٠٠٠‏ 
الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. 

ال امف كان الم ق تتفت هرل سا الأ شيا اة عل الان واو م 
والآثار» وإقبا لهم على ما استحسنوه من طريقة القوم: وإن) استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس 


ما الزهده وما زوا سالة اخخشن من حالة لاء القوم في الصبورة ولا لاما ادف ن ا 
وفي سر السلف نوع حشونة ثم أن ميل الاس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنامن أا طريقة 
ظاهرها النظافة والتعبد ولي ضمنها الراحة والساع والطباع ميل إليهاء وقد كان أوائل الصوفية 
ينف ون من السلاطين والاأمراء او اا2 

فصل: خير ر هذه التضايف التي مشت ا لا تست إل أضل وإنا هي راقعات تاها ب 
عن بعض ودونو ها وقد سموها بالعلم الباطن» والحديث بإسناد إلى أي يعقوب إسحق بن حيه 
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قال: سمعت أحمد بن حنبل وقد ستل عن الوساوس والخطرات؟ فقال: ما تكلم فيها الصحابة 
ولا التابعون. 

قال المصنف: وقد روينا في آول كتاينا هذاعن ذى النون نحو هذاء ورويناعن أحمدبن حل أنه 
سمع كلام الحارث المحاسيي فقال لصاحب له: لا آرى لك ا 
البردعى قال: شهدت آبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبى وكتبه؟ فقال للسائل: إباك وهذه 
الكتب» هذه الكتب كتب بدع وضلالات» عليك بالأثرء» قإنك تجد فيه ما يغتيك عن هذه 
الكتب» قيل له: في هذه الكتب عبرة» قال: من م يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في 
هذه الكتب عبرة» بلغكم أن مالك بن نس وسفيان الثوري والأوزاعى والأئمة المتقدمة صنفوا 
هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم» يأتونتا مرة 
با لحارث المحاسبي» ومرة بعبد الرحيم الدبيلي» ومرة بحاتم الأصم» ومرة بشقيق» ثم قال: ما 
أسرع الناس إلى البدع. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي نا أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي عن أي عبد الرحمن 
السلمي قال: أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال ومقامات آهل الولاية ذو التون المصري. 
فأنكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم وكان رئيس مصرء وكان يذهب مذهب مالك» وهجره 
لذلك علاء ء منص ما شاع خبره آنه احدث تعلما م يتكلم فيه السلف» حتى رموه بالزندقةء قال 
السلمى: و SF SN FE a‏ 
یکلمونه» وشهد قوم على أحمد بن أ a LS SL DE‏ 
إلى مكةء وأنكز آهل بسطام على أي يزيد البسطامي ما كانايقول» حى نة دك للخسة 
عیسی آنه یقول ال براع کا کان لاي کل وا عجرن بارا 
بمکة سنتین ثم رجع إلى جرجان فأقام با إل أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى بسطام» قال 
السلمى: وحكى رجل عن سهل بن عبد الله التستري آنه يقول: إن الملائكة والجن والشياطين 
geleri‏ فأنكر ذلك عليه العوام حتى نسبوه إلى القبائح» فخرج إلى البصرة 
فیات ہہاء قال السلمی لسلمي: وتكلم الحارث المحاسبي ني شىء من الكلام والصفات فهجره آحمد بن 
حنبل فاختفی إلى أن مات. 

قال المصنف: وقد ذكر أبو بكر اللخلال فى كتاب السنة عن أحمدبن حنبل آنه قال: حذروامن 
الحارث أشد التحذير» الحارث صل البليةء يعني في حوادث كلام جهم ذاكء جالسه فلان وفلان 
وآخرجهم إلى رأي جهم» ما زال مأوى أصحاب الكلام» حارث بمنزلة الأسد المرابط أنظر أي 
يوم يشب عل الناس. 

فصل - قال المصنف: وق کو آل الو فة ترون اة الول سل الات وان واا لي 
الشيطان عليهم لقلة علمهم» وبإسناد عن جعفر الخلدي يقول: سمعت الحنيد يقول: قال آبه 
سليمان الداراني: قال ربا تقع في نفسى النكتة من نكت القوم أياما فلا قبل منه إلا بشاهدين 
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عدلين الكتاب والسنةء وبإسناد عن طيقور البسطامي يقول: سمعت موسى بن عيسى يقول. 
قال لى أبي: قال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقع ني الهواء فلا تغترو 
به حتی ثنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود. 

وباسناد عن أي موسى يقول: سمعت آبا يزيد البسطامي قال: من ترك قراءة القرآن والتقشف 
ولزوم ا لحياعة وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو مبتدع» وبإسناد عن عبد 
الحمید الحبلى بقول: سمعت سريا يقول: من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط 
وعن الحنيد أنه قال: مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة» وقال أيضا: علمنا منوط 
بالكتاب والسنة. من ل بحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» ولإ يتفقه» لا يقتدى به. وقال أيضا: ما 
أخذنا التصوف عن القيل والقالء» لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات» 
لأن التصوف من صفاء المعاملة مع الله سبحانه وتعالى» وأصله التفرق عن الدنياء كا قال حارنة: 
عرفت نفسى في الدنيا قأسهرت ليلي وآظمأت نهاري. وعن أي بكر الشفاف: من ضيع حدود 
الأمر والنهى في الظاهر حرم مشاهدة القلب فى الباطن. وقال الحسين النوري لبعض أصحابه: 
من رأيته يدعى مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد علم الشرع فلا تقربنه» ومن رأيته يدعي 
حالة لا يدل عليها دليل ولا يشهد ها حفظ ظاهر فاعہمه على دينه. وعن الجريري قال: أمرنا هذا 
كله جموع على فضل واحد هو أن تلزم قلبك المراقبة» ويكون العلم على ظاهرك قائها. وعن أي 
جعفر قال: من ل يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة ولم يتهم خاطره» فلا تعده لي 
ديوان الرحال. 

فصل - قال المصنف: وإذ قد ثبت هذا من أقوال شيوخهم» ووقعت من بعض أشياخهم غلطات 
لبعدهم عن العلم فإن كان ذلك صحيحا عنهم توجه الرد عليهم إذ لا حاباة ني الحق» وإن , 
يصح عنهم حذرنا من مشل هذا القول» وذلك المذهب من أي شخص صدر فأما المشبهرن 
بالقوم وليسوا متهم فأغلاطهم كثيرة» ونحن تذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم» والله يعلم 
آننا ل نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل» وما علينا من القائل 
والفاعل» وإنا نؤدى بذلك أمانة العلم» وما زال العلماء بين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا 
لبيان احق لا لإظهار عيب الغالط, ولا اعتبار بقول جاهل يقول: كيف يرد على فلان الزاهد 
اترك به؟ لأن الانقياد إنها يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص» وقد يكون الرجل 
من الأولياء وأهل الحنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زله. 

واعلم أن من نظر إلى تعظیم شخص ول ينظر بالدلیل إل ما صدر عنه» کان كمن ينظر إل ما جرى 
على يد المسيح صلوات الله عليه من الأمور الارقة ول ينظر إليه فادعى فيه الإلميةء ولو نظر إليه 
وأنه لا يقوم إلا بالطعام م يعطه إلا ما يستحقه» وقد أخبرنا إسماعيل بن أحد السمرقندي بإستاد 
إلى حيى بن سعيد قال: سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن نس عن 
الرجل لا بحفظ أو يتهم في الحديث» فقالوا جميعا: بين أمره. وقد كان الإمام هد بن حتبل يمح 
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فقد عد هذا اللقب خصوصا بالمىوصوفين باتباع السنة ومباينة البدعة. 
وهذا دليل يناقض ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة ممم من المدعين للعلم من 
أنهم متساهلون في البدع» وآن اختراع العبادات والتزام مالم يآت في الشرع 
التزامه نما يقولون به ويعملون عليه» وحاشاهم من آن يعتقدوا ذلك أو يقولرا 
به. 

وطريقهم إن داخلتها المفاسد» وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت 
أزمانمم عن عهد ذلك السلف الصالح» وادعوا الدخول فيها من غير سلود 
شرعى ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقوّلواعليهم مالم يقولوا به» وصاروا 
يرتكبون من الأعمال ما آ مع الناس على فساده شرعاء ويجتجون على ذلك 
بحكايات هي قضايا أحوال إن صحت ل تكن فيها حجة لوجوه عدة» وتر كوا 
من كلامهم وأحواهم ما هو واضح ني الحق الصريح» والاتباع الصحيح» شأن 
من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه منهاء حتى أصبحت الطريق بسببهم في 
N BS E E gE N‏ 


وشل 


الرجل ويبالغ» ثم يذكر غلطه في الشىء بعد الشيء» وقال: نعم الرجل فلان لولا أن خلة فيه 
وقال عن سري السقطى: الشيخ المعروف بطيب المطعم» ثم حكى له عنه أنه قال أن الله عز وجل 
لا خلق الحروف سحدت الباء فقال: تفروا الناس عن" ثم صار رحه الله تعالى يعدد آغلاط 
القوم فلتنظر هناك. 

ر جت ان 


اهار السلساسه وشام الشااا 


وأعظم ذلك ہم يتساهلون ني اتباع السنة ويرون اختراع العبادات طريق 
للتعبد صحبحاء وير تبون عليها الثواب والعقاب» والرحة والغضب» والقبول 
والطرد» وطريقة القوم بريئة من هذا الط والتحرؤ على الله تعالى والاستظهار 
على رسوله عليه السلام ومنافية له تام المنافاة ولنذكر من كلامهم ما يبين 
حقيقة طريقتهم حتى يكون لنا دليلا من جهتهم على آولئك المبتدعين في 
طريقهم الدعين نهم جارون على نهجهم» ومقتفون لسنتهم. 

قال إمام أئمة الصوفية على الإطلاق أبو القاسم الحنيد': مذهبنا هذا مقيد 


بالكتاب والسنة»ء وقال: الطر ق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثر 


أ اين محمد بن الجنيد النهاوندي» ولد سنة نيف وعشرين ومائتين» وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
يثني عليه قال فيه: "كان من أئمة المدى" الفرقان (ص64)ء وله كلام رحمه الله تعالى ي القرف 
بين الأرادة الكونية والدينية لزم به ابن تيمية الصوفية؛ فجعل من اتبع فيه الحنيد كان على 
السدادء ومن خالفه ضل٠‏ الفرقان (ص 68). وله غير ذلك من الكلات النفيسة» فهو القائل عن 
الصوفي: "الصوفي هو الذي سلم قلبه» كقلب إبراهيم من حب الدنياء وصار بمنزلة الحامل 
لأوامر الله وتسليمه تسليم إساعيل» وحزنه حزن داود» وفقره فقر عیسی» وصبره صر آیوب» 
وش قەاشوق موشن رقت المناجاة وإخلاصه إخلاص خمد" وهو القائل أيضا: "علمنا 
مضبوط بالكتاب والسنة) من لم بحفظ القرآن وار یکتب الحدیث ول یتفقه لا یقتدی به » وکان 
يقول: "علمنا (يعني التصوف) مشبك بحديث رسول الله" السر (14/ 66). قال فيه بو نعيم: 
"کان كلامه بالتصوص مربوطاء وبيانه بالأدلة مبسوطاء فاق أشكاله بالبيان الشائي» واعتنافه 
للمنهج الكافيء ولزومه للعمل الوافي' الحلىة (10/ 5 25)» وانظر "طبقات الصوفية ' للسلمي 
(ص5 5) "طبقات الأولياء" لابن الملقن (ص20)» ""'صفوة الصفوة" (2/ 416). 

قلت ومع ذلك ل يسلم من الخطأء فقد تقل عنه الباقلاي في الإنصاف (ص37) أنه قال: (في کلام له 
عن الله یصفه قائلا: "جلت ذاته عن الحدودء وجل كلامه عن الحروف فلا حد لذاتهء ولا 
حروف کلامه")» وها قول ردیء فيه تفی احرف عن کلام الله عز وجل» وهو خلاف قول 
آهل السنة والىاعةء بل هو مذهب حاعة من أهل البدع. 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال من لم بحفظ القرآن ويكتب الحديث لا 
يقتدی به فى هذا الأمرء لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنةء وقال: هذا مشيد 
بحديث رسول الله صلل الله عليه وسلم. وسئل الحسن بن علي': عن الطريق 
إلى الله فقال: الطرق إلى الله كثيرة» وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبهء اتباع 
السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية» لأن الله يقول: "وَإن تطيعُوه مهدو 
النور4 5» فقيل له كيف الطريق إلى السنةء فقال: مجانبة البدع» واتباع ما أجمع 
عليه الصدر الأول من علماء المسلمين» والتباعد عن مجالس الكلام وآهله» 
ولزوم طريقة الاقتداء» وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ' 4 
) َوْحَبْتا إِلَيْكَ أَنِ ع مله ابراه حنيفاً" النحل 3 12. وقال أبو عثان المغربي 
التونسي*: هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداهاء قال الله تعالى. 


ون بعد حُدوة اله ققد طلم تفه TA‏ لطلاق1. وقال سها التسة ی 


هو أبو على الحسن ب TO PIE E‏ 
الإاعتصا م للشاطبي» إلا أنه في طبقات الصوفية: "أصح الطرق وأعمرها وأبعدها. .وله 
کلات ایق قر ات السنةء فلتنظر في "طبقات الصوفية' للسلمي 
(ص 6 19)ء و"طبقات الأولياء" لابن الملقن (ص 6 5). 
هو سعید بن سلام وقیل ابن سالم القيرواني الصوفي» وكلامه هذا أخذه المصنف من "الاعتصام' ٠‏ 
وهو القائل: "عانوم الدقائق علوم الشياطين» ولم الطرق من الاغترار زوم الشريم Ù‏ 1 
والقائل: "الاعتكاف حفظ الحوارح تحت الأوامر" ترحته في "طبقات الصوفية" ( ص58 3). 
و"تاريخ بغداد" (9/ 112)ء و"السير" (16/ 320)» و"طبقات الأولياء" (ص 40). 
هو سهلل بن عبد الله أحد أئمة القوم وعلمائهم والتكلمين ني علوم الرياضات والإخلاص 
وعيوب الأفعال (طبقات الصوفية ص 166)ء وكلامه هذا قي "الاعتصام'» ومن شطحاته ما 
نقله ابن الجوزي عن السلمى آن رجلا حكى عن سهل التستري آنه كان يقول: الملائكة وا لجن 
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أو لتا سبعة آشياء: التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وآكل الحلال وكف الأذى» واجتناب الآثام» والتوبة» وآداء 
ا لحقوق. وقال أبو القاسم النصرآبادى": أصل التصوف ملازمة الكتاب 
والسنة وترك البدع والأهواء. وقال أبو الحسن الوراق*: لا يصل العبد إلى الله 
إلا بالله وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه» ومن جعل الطريق إلى 


فو ا و ت ا ي ج چ 
والشياطين بحضرونهء وإنه يتكلم عليهم» فأنكر ذلك عايه العوام حتى تسبوه إلى القبائح فحرح 
إلى البصرة (تلبيس إبليس ص150). 

وأستبعد أن يكون التسترى قد قال هذا الكلام» ويقوى هذا آنه عدد إخضاع هذا النقل إلى ميزان 
النقد ظهر ضعفه» فهذا النقل في طبقات الصوفية للسلمي: والسلمى هذا متهم بالوضع» قال 
اللخطیب: (قال لی محمد بن يوسف القطان النيسابوري: كان أبو عبد الرحن السلمي غير ثقة.. 
إلى أن قال: وكان يضع للصوفية الأحاديث) تاريخ بغداد (2/ 248): لصفا لابن جوزتن 
(3/ 52)» وقال الذهبى: تكلم فيه وما هو بالحجة. المغني في الضعفاء (2/ 571 ) فاذا کان متها 
الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم» فكيف يتورع عن الكذب على من هو دون التبي صلى ال 
عليه وسالم» ثم إن الحكاية فيها عن رجل مبهي والمبهم مجهول العدالة» فكيف بعد هذا يقبل هد 
النقل؟ 

اهي إبراهيم بن عمد شيخ اخراسان في نوقئة وكلامه هذاني "الاغتصام"» وقد نقاله عنه ابن القع 
ى مدارج السالكين (3/ 119) (3/ 142)» وتام امقولة "والاقتداء بالسلف» وترك ما أحدله 
الآخر ون والإقامة على ما سلكه الأولون". قلت: ومن زلاته أنه كان من صححوا أقوال الحلاج 
کا ذكر النطيب نى تاريخ (8/ 112)ء ونقلة عنه ابن العهاد في شذرات الذهب (2/ 253)ء وابن 
ثيمية فى الفرقان (ص232)» حيث نقل عن أبي عبد الرحن السلمي فيا أسنده عن محمد بن 
الاحسین [قال] : (سمعت إبراهيم بن محمد الصرآبادي وعوتب في شيء حکي عن الحلاج ي 
الروح: فقال للذي عاتىه: إن كان بعد النبيئين والصديقين موحد فهو الحلاح). 

الصواب أبو الحسين الوراق وهو محمد بن سعد النيسابوري من كبار المشايخ» وقدماء أصحاب 
أي عثان» مات قبل سنة 20 3 للهحرة وكلامه هذافي الاعتصام» وقد نقل عنه ابن القيم ي 
"إغاثة اللهفان"ء ترحته فى "طبقات الصوفية زص 229)ء "طبقات الأولياء" (ص64). 


إظهار الحشيقية وعلاج الخليقة 


السندوسى": هذا الطريق مبني على الغيرة لله ولرسوله» فمن كان يعد نفسه في 
أعدادة آهل هذا الطريق وليس له غيرة على الله تعالى وعلى رسوله فهو 
(دحجال)» والغيرة لله ولرسوله هى الغبرة على حرمة الأوامر الإية والنبوية آن 
تهتك» ومن رأيتموه ينتصر لأبيه وجده وشيخه عل الأوامر الشرعية فهو 
منافق مبتدع فاجتنبوه ولا تخالطوه. وقال أبو حزة البغدادي*: من علم طريق 
احق سهل سلو كه» ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم في آحو اله وأفعاله وأقواله» وكان أآبو النحيب السهروردى"' 


بحافظ على الشريعة ويقول: هى الطريق وماعداها قواطع. وقال أبو يزيد 


أقف على ترجته» وهو أحد الرجال الذين تسند عنهم الطريقة الرفاعية» آخذ عن رويم 
البغدادي» كما في "التصوف المنشا والمصادر" لإحسان إلمي ظهير (ص157). 

ل ,الصراب ف غداد. 

رک ن ابزاهیه البراز مات قبل الحنيد وكان من أقرانه: كان عالما بالقراءات فقيهاء و كان 
كثبر الرباط والغزو (السير 13/ 165) ونقل القشيري في الرسالة أن أحمد بن حنبل كان يقول 

| له فى المسائل: ما تقول فيها يا صوق؟ (الرسالة ص23)» وهو صاحب قصة البئر» ذكرها 
ا لمخطيب في "تاريخ بغداد"» ونقلها عنه ابن الحوزي في "تلبيس إبليس ' وقد خطؤوه لي صنيعه. 


وقد نقل عنه ابن ثيمية فى الاستقامة (ص 50-97 2)» وتر جته في "'طبقات الصوفية ' (ص 8 8). 
والسير (13/ 165). 


“ هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي عم أي حفص السهروردي صاحب 
"عوارف المعارف "ولد سنة 490 ه كان فقيها شافعيا واعظا من آئمة المتصوفة (أعلام 
الزركلى (4/ 49)) وصفه الذهبي بالقدوة لکن آثرت غنه كلمات قبيحة» كان يقول عن 
الأولياء يسميهم إخوان التجريد» يتعلمون العلم من روح القدس بلا تعلم بشري» وتطيعهم 
مادة العال العنصريى؛ وينذرون الكون وخيرونه با لحزئيات الواقعة الاضي والمستقبل ' اه 
التصوف النشأة والتطور (ص 6 6)» تر جمته في تاريخ دمشق (67/ 2 26)» طبقات الشافعية 
للسبكى (7/ 75 1)ء والمعین في طبقات الحدثين للذهبى (ص51)ء وفيات الأعيان (3/ 204)» 
السير (20/ 5 47) لسان الميزان (4/ 54). 
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البسطامى": لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي لي الهواء فلا 
نغتروا به» حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب 
الشريعة. وقال أبو بكر الطمستاني*: الطريق واضح والكتاب والسنة قائمان بين 
أظهرنا وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى اهجرة ولصحبتهم» فمن صحب 
منا الكتاب والسنة وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال آبو حفص 


الحداده: من ل يزن أفعاله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره» فار 


أ أب يزيد البسطامى الأكبر» هو طيفور بن عيسى بن سروشان» وصفه الذهبي ' بسلطان العارفين» 
وقال: له کلام نافع '. 

قلت: وقد نقل ابن المجوزی فی تلبیس إبلیس ( ص0 15) "أن هل بسطام آنکروا عليه ما کان یقول 
حتی إنه ذكر للحسین بن عيسى أنه يقول: لي معراج ك كان للنبي صلل الله عليه وسلم معراج» 
فآخرجوه من بسطام '» وأتباعه يعرفون بالطيفورية أو البسطامية» وني المستشرقين من يرى أنه 
کان بقوا بو حدة الو جود وأنه رب) كان أول قائل بمذهب الفناء. الأعلام للزركلي (3/ 222). 
وقد أفرط أبو نعيم في وصفه ني ال حليةء وقال الذهبي في الميزان (2/ 347) عن السلمي أنه قال 
وقد نقلوا عن أ يزيد أشياء الشك نى صحتها عنه» منها: "سبحا" "وما في الحبة إلا الله 
"وما النار! لأستندن إليها غداء وأقول: اجعلنى لأهلها فداء» ولأبلعنهاء ماالجنة إلا لعبة 
صببان!» هب هؤلاء اليهود» ما هؤلاء حتى تعذبمم ٠"!‏ ومن الناس من يصحح هذاعنه» ويقول 
قاله في حال سكر" اه. ترجه "طبقات الصوفة" (ص 5 3) "حليةالأولياء" (10/ 33). 
الاکال لابن ماكو لا (7/ 144)» "السر" (13/ 86)ء طبقات الأولياء (ص56). 

”بو بكر الطمستاني الفارسي من كبار شيوخ الطائفةء وكلامه هذاني الاعتصام» وهو ني حلية 
الأولياء (382/10)» وني مدارج السالكين (2/ 467). ترجته في "طبقات الصوفية 
(1/ 352 و"حلية الأولياء" (10/ 382) "الرسالة القشيرية" (ص28)» "تاريخ الإسلام 
للذهبى (25/ 3 48)» "طبقات الأولياء" لابن الملقن (ص 59). 

أبو حفص الحداد هو عمر بن مسلمةء أو عمرو بن سلمة» وكان ضاحبا للحلاج» يقال هو أول 
من أظهر طريقة التصوف بنيسابور» وقد وصفه الذهبي في تذكرة الحفاظ (2/ 110) بشيخ 
الصوفيةء وبالاإمام القدوة الرباني (السير 2 1 510 وكلامه هذافي "الإعتصام ٠"‏ وهو لي 
"الرسالة القشبرية" ( ص 16)» تر جمته في "طبقات الأرلياء" (ص41)» "تاريخ علماء الأندلس" 
(1/ 121) "تاريخ بغداد" (12/ 220)» وني ترجته أشياء في النفس منها شيء. 


إظهارالحقيقية وعلاج الخليقة 


عله ف دبوان الرجال. وقال رجل لرويم البغدادي': دلني عل الطريق» فقال 


ارویم البغدادي الصغيرء هو رويم بن أحمد الشيباني أبو محمد صوفي مفسر مقرئ فقيه على مذهب 
داو د الظاهرى؛ تر ته 'طبقات الصوفة" ( ص 147 ): و 'صقوة الصقوة"' (2/ 2 44)» ا 
(14/ 234)» "طبقات الأولياء" (ص 39)» "معجم المؤلفين" (4/ 176). ) 

قلت: ومن شطحاته ما نقله الذهبى في السير (14/ 234) "أنه امتيحن في نونة غلام خليل وقال 
عنه: آنا سمعته» يقول: ليس بيني وبين الله حجاب ففر إلى الشام واختفى زمانا" اه وقد اعتذر 
له الذهبى وخرج قوله هذا على تخريج ينظر هناك. 

قلت: وتخريج الذهبي لكلام رويم هذا واعتذاره له إنا هو حسن ظن» وإلا فإن الحكاية قد تكون 
باطلة من أصلها إذ إن راوا غلام خليل رجل معروف بالوضع والكذب "قال عنه أبو بكر 
الصبغى: لا أشك في كذبه" السير (13/ 283)ء وقال أبو داود: إنه كان دجال بغداد وقال 
الدارقطي: مروك الغيمفاء (ض5). وكذب إمماعيل القاضى ن قصة لمان اليزان 
(273/1). وقال الحافظ في "اللسان" (1/ 445): "وغلام خليل كا تقدم مجمع على تكذيبه". 

ومن كان هذا حاله فلا يؤتعن على مثل هذه الحكاية وخصوصا آنه كان ناقا علل الصوفية» فمن ذلك 
ما ذكره عنه ابن الأعرابي قال: "قدم من واسط غلام خليل فذكرت له هذه الشناعات -يعني 
خوض الصوفية ودقائق الأحوال التي يذمها آهل الأثر- وذكر له قوهم بالمحبةء ويبلغه قول 
بعضهم: نحن نحب ربنا ويجبناء فأسقط عنا خوفه بغلبة حبه» فكان ينكر هذا الخطأاً بخطا آغاظ 
منه حتى جعلل حبة الله بدعة» وكان يقول الخوف أول بناء وليس كا توهم بل المحبة والخوف 
أاصلان لا بخلو المڙمن منهاء فلم يزل يقص بهم وبجحذر منهم ويغري بهم السلطان والعامة» 
ويقول: كان عندنا بالبصرة قوم يقولون بالحلول» وقوم يقولون بالإباحة» وقوم يقولون كذا 
فانتشر فى الأفواه أن ببغداد قوما يقولون بالزندقة» وكانت تميل إليه والدة الموفق» وكذلك الدولة 
والعوام» لزهده وتقشفه» فأمرت المحتسب أن يطيع غلام خليل» فطلب القوم وبث الأعوان ني 
طلبهم وكتبوا فكانوا نيفا وسبعين نفساء فاختفى بعضهم وبعضهم خلصته العامة وحبس منهم 
جماعة مدةء وهرب النوري إلى الرقة" السير (13/ 283). وقال آبو نعيم: سمعت عمر البناء 
البغدادي بمكة بحكى عنة غلام خليل» قال: نسبوا الصوفية إلى الزندقةء فأمر ال لخليفة المعتمد في 
سنة 4 26 بالقبض عليهم» فأخذ في جملتهم النوري» فأدخلوا على الخليفة» فأمر بضرب أعناقهم» 
ادر النوري إلى السياف» فقيل له في ذلك فقال: آثرت حياتم على نفسى ساعة» فتوقف 
السياف عن قتله» ورفع أمره إلى الخليفة فرد الخليفة أمرهم إلى قاض القضاة إسماعيل بن إسحاق 
فسآل با ا لحسن النوري عن مسائل في العبادات» فآجاب» ثم قال: وبعد هذا لله عباد يسمعون 
بالل » وینظرون باله» ویصدرون بالله» ویردون باله» ویاکلون باله» ویلبسون باه فلا سمع 
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له: ليس لك إلا بذل الروح» وإلا فلا تشتغل بترهات المتصوفة. وقال أبو 
يعقوب النهرجوري' لرجل سأله عن الطريق: استعمل العلم ودوام الذكر 
وآنت إذا من أهل الطريق. وقال آبو الحسين النووي*: من رآيته يدعى مع الله 
حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال آحمدبن أي 
الحواري:: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. وقال آبو سلييان 


إساعيل كلامه بكى بكاء طويلاء ثم دخل عل الخليفة فقال: إن كان هر ذء القوم زنادقة فليس 
في الأرض موحد فأمر بتخليتهہ " "الحلية" (10/ 250)» و "تاريخ بغداد" (5/ 133). 

هوا[ اق م عه س عام لصوي 'الأعلام" للزركل (1/ 296)» و'"حلية الأولياء" 
(10/ 356)» و''طبقات الصوفية" (ص286)» و"السير" (15/ 232) ""'طبقات الأولياء" 
(ص7 1 )» وقد تقل عنه ابن تيمية في "الاستقامة"٠‏ وابن القيم في "المدارج '. 

“ الصواب أبو الحسين النورى» وهو أحد بن محمد ويقال: محمد بن محمد يعرف بابن البغوي: 
'البداية والنهاية ' لابن كثر (11/ 119)» قال عنه الخطيب: ' شيخ الصوفية في وقنه» كان 
مذكورا بكثرة الاجتهاد وحسن العبادة"» وكلامه هذانقله المصنف من 'الاعتصام'. وهو 
"السير" (14/ 72)» وي الفرقان (ص2 9)» وني "إغاثة اللهفان" (1/ 125)» وأكثر النقل عنه 
ابن تيمية في الاستقامة» وهو القائل: "كان الله ولا أين» والمخلوقات في عدم فكان حيث هو 
وهو الآن حيث كان» إذ لا أين ولا مكان" (شرح الحكم لابن عجيبة (ص35))ء قلت: ومفاد 
هذا الكلام نفي استواء الله تعالى على عرشه» وهذا حال القوم إذا غاب عنهم العلم الصحيح 
وقعوا قي الشطحات والضلالات» وله كلام في الفناء يومئ إلى الاحاد» وقد استشنعه الذهبي في 
'السير" (14/ 2 7). ترحته "طبقات الصوفية ' (ص135)» ' تاريخ بغداد' (5/ 120)ء "'صفة 
الصفوة" (2/ 439)» 

هو أحمد بن عبد الله أبو العباس وقيل أبو الحسن الدمشقی» كان أبو خاتم يثنى عليه ويطنب» 
وقال بحيى بن معين: "أهل الشام يمطرون به" (الجرح والتعديل (2/ 47))ء وقال ابن تيمية عنه: 
"كان من أتبع المشايخ للسنة" (القتاوى (10/ 694))» وكلامه هذا نقله الملصنف من الاعتصام 
وهو في "الاستقامة' لابن تيمية. ۱ 

قلت: ومن شطحاته آنه كان يفضل الأولياء على الآنبياء» شهد عليه قوم بذلك فهرب من دمشق 
(تلبيس إبليس (ص150))» ترجته في "الثقات" لابن حبان (8/ 24)ء "طبقات الصوفية 
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الداراني': ربا تقع في قلبى النكتة من نكت القوم آياما فلا آقيل منه إلا 
بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقال آبو العباس بن عطاء' (وهو من آقران 
الخسنید): من آلزم نفسه آداب الله نور الله قلبه بنور المعرفةء ولا مقام أشرف من 
مقام متابعة الحبيب صل الله عليه وسلم في آوامره وآفعاله وأخلاقه. وقال 


عمد ین المضل البلخي: أعرفهم ايله أشدهم خاهدة ف أوامره واتباعهم 


(ص91)ء "حلية الأولياء" (10/ 5)» وطبقات الحنابلة لابن آي يعلى (1/ 76)ء "طبقات 
الأولياء" (ض5): 

هو عبد الرحن بن أحد بن عطيةء الإمام الكبيرء زاهد العصرء والداراني نسبة إلى داريا بتشديا 
الياء» وکلامه في الاعتصام» وقد نقل عنه ابن القيم لي “المدارج' وهن شط حاته ما نقله اس 
الجوزي عن السلمي أن آبا سليمان الداراني آخرج من دمشق وقالوا إنه يزعم آنه يرى الملائكا 
Gb RA ER RS‏ 
(10/ 94 6)» واعتذر عنه فیها وآئتی عليه قائلا: "إن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايح 
وساداتهم ومن أتبعه للشريعة"» ترجته في "الثقات" لابن حبان (8/ 376)» "حلي الأولباء" 
(9/ 254)» "طبقات الصوفية" (ص74)» "صفة الصفوة" (4/ 223) '"'طبقات الأولياء" 
(ص64). "السير" (10/ 182). 

هو أحمد بن محمد بن سهل الآدمى الصوفي» قال عنه الخطيب في تاره (5/ 7 "کان اخ 
شسيوخهم الموصوفين بالعبادة والاجتهاد» وكشرة الدرس للقرآن» وني سير الأعلام النبلاء 
(14/ 328( قضبة قضة فيها آنه وافق الحلاج في مقالة كفر قاها تفيد القول بالحمع والاتحاد» فعر ضف 
للقتل فلم يقتلوه واكتفوا بتعزيره» وفي لسان الميزان (2/ 315) "ستل ابن عطاء عن مثالا 
احاح قال متاه و بال اطبا بار 011/87 رالود حون ب ي 
ا لحلاج) فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم» وقباه أبو العباس بن عطاء و.." ("شدراث 
الذهب" (2/ 3 5 2)). ترحته فى "طبقات الصوفية"' (ص 207)» و" صفة الصضوة" (2/ ))١44‏ 
و"طبقات الأولياء" (ص9). 

هو محمد بن الفضل بن العباس بن حفص البلخي بن عبد الله» من أكابر مشايخ خراسان 
وجاتهم» وكلامه هذا نقله المصنف من الاعتصام» وهو أيضاني القتاوى (11/ ١95-585‏ 1 
وفي "مدارح السالكين" (2/ 5 46)ء ترحته في ' طبقات الصوفية" (ص171). "صفة الصفوا. 


روم 
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لسنة نبيه. وكان الإمام عبد القادر الجيلاني' يطلب علم الشريعة ويقول: هذا 


)14 165( "سير أعلام النبلاء" (14/ 24 5)» "'طبقات الأآولياء" (ص51)» "معجم المؤلفين' 
(11/ 128). 

هو عبد القادر الحيلاني بن أبي صالح الحيل» وإليه تنسب الطائفة القادريةء كان فقيها حتبلياء وله 
مواقف عقدية حسنة فى الاستواء وغبره» ذكرت في كتابه "الغنية"» وقد نقل عنه ابن تيمية في 
الفتاوى» وابن القيم في "اجتباع الجيوش الإسلامية"» نقل من كتابه "تحفة المتقين وسبيل 
العارفين"» ووصفه في "'طريق الهجرتين" (1/ 67): بشيخ العارفين في وقتهء ونما استنكر عليه 
قوله: ''قدمى هذه على رقبة كل ولي لله". قلت: وقد استبعد الشيخ العام تقي الدين املال أن 
يكون الشيخ عبد القادر الحيلاني قال هذاء "الهدية المادية" (ص 69)ء واعتذر عنه الحافظ ابن 
حجر فقد سئل عن قوله هذا فأجاب: وما المقالة التی نقلت عنه» فإن ثبت آنه قاها فليست على 
إطلاقها بل هى مقيدة بآهل عصره» والمراد بالقدم الطريقة» ولا شك أن طريقته بالتسبة لمن كان 
في عصره أمثل الطرق» ولأنه كان متحققا بالعلم والعمل» متصفا باتباع طريقة السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين في الاعتقادء ومن نقل عنه خلاف ذلك ل يقبل منه "الإمتاع بالاربعين 
المتاينة للسماع" (ص99). 

فلت: أما عن مصدر هذه المقالة ونسبتهاء فقد صرح السرهندي بأن السهروردي سمعهامن عبد 
القادر نفسه إذ کان مصاحبالهء کہا "المكتو بات الربانية" للسرهندي ( ص 350) و "نور 
الإنصاف في كشف ظلمة الخلاف" (ص 29)» وقلادة الحواهر (ص113)؛ و"ضوء الشمس في 
قول النبى صل الله عليه وسلم: بني الإأسلام على مس" (ص133)» وكلها للصياد الرفاعي: 
و"جامع كرامات الأولياء (1/ 3 29)؛ نقلا عن موسوعة "الرد على الصوفية" (68/ 48)ء كا 
نسبها إليه نور الدين آبو الحسن علي بن يوسف اللخمي الشافعي» المعروف بابن جهضم في كتابه 
'مهجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب السادة الأخيار من المشايخ الأبرار"» ألفه في حدود سنة 
0 6ه وجعله على أحد وأربعين فصااء الأول في مناقب الشيخ عبد القادرء آلفه لما سئل عن 
قول شيخه "قدمى هذه على رقبة كل ولي لله» "كشف الظنون" (ص 6 5 2). 

قلت: وابن جهضم هذا متهم في نفسه» قال عنه الذهبي: ليس بثقةء بل متهم يأتي بمصائب (السير 
7 275) (لسان الميزان 4/ 238)ء وقال بن خيرون: تكلم فيه. آقول: وما دام هذا شأنه فلا 
يستبعد أن تكون هذه المقولة التي نسبها إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني قد اختلقها عليه. 

وكتابه ذلك قال فيه ابن حجر إنه ذكر فيه غرائب وعجائب» وطعن الناس قي كثر من حكاياته 
وأسانيده (الأعلام 5/ 34)ء وقال الذهبي عنه: آتى فيه بمصائب يشهد القلب ببطلاا (لسان 
الميزان 4/ 238 والأعلام 4/ 304). 
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هو السلوك. وقال ابن المدر': يستحيل أن تكون الولاية شيئا غير الاستقامة» 
تال تعالی: "قَاسَْقِمْ كا أَمِرْتَ"» وقال أبو العباس أحد الرفاعي*: طريقنا 


وأما أبو حفص السهرورى فإنه عد قوله هذا من شطحات الشيوخ التي لا يقتدى بہم فيهاء كما في 
"عوارف المعارف" لهء تقلا عن المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 151)ء وذيل "طبقات النابلة 
(ص120). وهو القائل إن صح عنه: "من استغاٹ بی في كربة کشفت عنه» ومن ناداني ي شدة 
فر جت عنه» ومن توسل ب في حاجة قضيت له.... قال عنه الذهبي: وني الجحملة الشيخ عبد 
القادر كبر الشأن وعليه مآخذ فى بعض أقواله ودعاويه والله الموعد» وبعض ذلك مكذوب عليه. 

وقال عنه الحافظ ابن کثر: کان له سمت حسن وصمت) غر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
وکان فيه زهد کشر وله أحوال صالحة ومکاشفات» ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات» وید كرون 
عنه أقولا وأفعالا ومكاشفات أكثر مغالاة وقد كان صا لحا ورعاء وقد صنف كتاب 'الغئية. 
و"فتوح الغيب" وفيها أشياء حسنة 

وذكر فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة» وبالحملة كان من سادات المشايخ. 

وقال فيه ابن ا لجوزی: وكان قد صنف كتابا في الرد عليه» وللشيخ عبد القادر رهه الله كلام حسن 
فى التوحيد والصفات والقدر وقي علوم المعرفة موافق للسنة... 

ادد زی اعدد ار 

أبو العباس الرفاعي هو أحمد بن أي الحسن بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني المغري ثم 
البطائحى» مؤسس الطريقة الرفاعية» ولد لي قرية حسن من أعال واسط بالعراق» وتفقه وتأآدت 
ي واسنط» وتصوف» فاضم إليه خلق كثر من الفقرا كان هم به اعتقاد کبیر» واکان یسکن 
قرية أم عبيد بالبطائح» بين واسط والبصرة» وتوفي بهاء وقبره إلى الان حط الرحال لسالكي 
طريقته» "الأعلا م" (1/ 174 كذا قال الزركليء والذي قرره الذهبى في السير (1/ 77): "أن 
آباه ااا وسكن البطائح بغرية # أم عبيد"' قال فيه الذهبى: "الإمام» القدوة العابد» 
الزاهد» شيخ العارفين '» قال ابن خلکان فی "'وفیات الأعيان" (1/ 171): "کان رجلا صاا 
شافعياء فقيهاء انضم | إليه خلق من الفقراءء وأحسنوا فيه الاعتقادء وهم الطائفة الرفاعيةء ويقال 
هم الأحمدية» والبطائحية» ولمم أحوال عجيبة من أكل الحيات حية» والنزول إلى التنانير وهي 
E O EINES‏ الجحانب 
الآخر..". وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى (11/ 494): "ليس هذامن شعارأحد 
من الصالحين» لا من الصحابة ولا من التابعين» ولا من شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا 
امتأخرين» ولا الشيخ أحد بن الرفاعي» ولا غيره وإنا ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحد بمدة 
طويلة» ابتدعته طائفة انتسبت إليهء فخالفوا طريق المسلمين» وخرجوا عن حقائق الدين؛ 
وفارقوا طريتق عباد الله الصالحين» وهم توعان: أهل حال إبليسي» وأهل خال تلبيسي..". تر ته 


O A E a 


الكتاب والسنة. إلا أن الفقير على الطريق ما دام على السنة. فمتى انحرف عنه 
ضل عن الطريق» طريقنا ن لا تسل ولا ترد وان تتحقق آن الكل بيد الله وکل 
مس طا خلق له ون تقف عند حد الشرع ولا تتعداه» هذا الطريق واضصح» 
أغلتق منهاجه حاعة اضطرب عليهم الحال وما بلغوا مقام التمكين فتجاوزو 
بالشطح والدعوى الحدود فتبعهم فريقان» فريق انقاد بحسن الظن» وغريق 
تاده ا لجهل» وكلاهما على شفا جرف» إلا أن الطريق حجة بيضاء » كل ما فيه 


من قول أو فعل بطن أو ظهر لا بتجاوز دائرة الشرع» إلا آن كل طريق خالفت 
الشرع زندقة» الطریق أن تقول آمنت بالله» ووقفت عند حدود الله و عظمت 


الحق إلا الضلال. وقال سيدي عبد العزيز الدباغ": من يدعي الوصول بغير 


ل ا ا 
فى "طبقات الشافعية"للسبكي (6/ 23) ولابن قاضي شهبة (2/ 5)» و"طبقات الأولياء 
15/717( ۰ 1 
هو غبد العريز بن فسعود الدباع -نسبة إلى إحدی رى دمشق - - الصوفی صاحب كتاب E‏ 
E ae:‏ أحمد بن مبارك السجلماسى: ولد سنة 090 1ه وتوف سنة 132 1ه 
معجم المؤلفون" (5/ 262)» وهو من الأشراف الحسینيین» مولده ووفاته بفاس» وكان ميا ا 
کب "الأعلا م" للزركلى (4/ 28)ء صاحب الطوام والبلايا العظام» التي لا يتس 
لحصرها المقام» فهو القائل: "بنزل الملك على الول بالأمر والنهي والقائل: "إن التصوفة لا 
يعرفون الغيب فحسب بل يعرفون الغيوب الخمسة التي ذكرها الله تعالی ي حكم كاب ٰ 
والقائل: ‏ إن روح الول تقدر على آن تخرج من ذات الوي؛ وتتصور بصورة غير صورته'٠‏ 
ل ار ماقا 
قول الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الملاي عن كناب الإبريز "كتاب الإبريز الذى ألفه أحمد بن 
مبارك اللمطى ني مناقب شيخه عبد العزيز الدباغ وحشاه بالكذب وهو مضاد لا جاء به رسول 
الله صل الله عليه وسلم.. "دة المحادية" (ص 178). 
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الشر يعة فهو کاذب» فإنه لا وصول إلا بالنبي صل الله عليه وسلم» ولا باب 

وی یلا ریک فسن خاد مھا فا انقطع .هتسال اون 
له > وقال أيضا: إذا أردتم الشيخ المسلك فاطلبوه من رجال السنةء ولا 

ی إلى أهل البدع والأهواء. وسئل آبو علي الروزبادي' عمن يسمع 

للاي ويقول هي لي حلالء لأ وصنلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف 


الأحوال“ فقال: نعم قد وصل ولكن إلى سقر 


وأحد بن . ميارك اللمطي عنده أشياء تستنكرء قال الزركلي في الاعلام (1/ 201 وني العلماء من 


ا یامن اتال 

e‏ یں بون هتا الذي بخقله عن شيخة الدباغ ما آنكز عليه 

قال زمادمة تق الدین اهاال: : "وهذاالرجل أحد بن المبارك کی کی و 
e OE e a i‏ قادو سآن 
الت اسمه عبد العزيز الدباع» كان يعد من الصالين وهو امي قرا ولا يک اله ا 
ری وھ اجه کروی سای لازا الا سادیٹ ۶ پس اقام لاک رها وزم اله گان برا 
وی بوط وکین کل سا ان ع ردا ل ل خغاب العام رال 0 اي 
صلی الله عليه وام "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس بعد أن أعطاشموه وإنعا 
ر قيض العلماء» حتى إذا م يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا , بغیر علم 
TE‏ 

O AE‏ رارا مده الكلمة المنقولة عنه» ولعله لم يطلع على 

کہاں 'الاإبریز ولو اطلع علیه ورآی ما فيه ها نقل عنه وما ذکره» في هؤلاء» هذا إن صح ما 
ذکر عنه. 

ا أو على الروذباري» وهو آحد بن محمد بن مقسم» و بن القاسم» وصحح هذا السلمي. 
ا ا 

وو و ف الان اا و ن "حلية الأولياء" (10/ 356)» وف 

"ر تات الصوفية" (ص271). . تر ته فى "صفوة الصفوة" (2/ 454). "السير " (14/ 335). 
تات الأولياء " (صض8). 

CT‏ وناك روذباري آخر وهو أيضا من شيوخ الصوفية واسمه أحمد بن عطاء» وكنيته أبو عبد 

ا ی یی لا بلط بالآول: والمقولة مشسوبة إل الأول 
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- إفطهار الهضيشرة و قفالا م ااطاياة 


إلى غير هذا مما يطول دكره ويستدعي نقله ز مانا طو یلا ویسندری کدا با 
اسر قلبين عا ذكرتاة أن الصو ية عون عل لمطم الشريعة مقيمون عل 
متابعة السنةء غير خلين بشىء من آداماء أبعد الناس عن البدع وأهلهاء 
ولذلك لا تکاد تجد آحدا منهم ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة أو يميل إلى 
خلاف السنةء قال أبو إسحاق الشاطبى' في كتابه الاعتصام: وأكثر من ذكر 
منهم علماء وفقهاء وحدثون» ومن يؤخذ عنهم الدين أصولا وفروعا. ومن ن¿ 
یکن كذلك فلا بد له أن یکون فقیها في دینه بمقدار کفایته. 

وبا لحملة فطريق القوم المسلوك مبني على ملازمة الكتاب والسنة» وترك 
البدع والأهواء ومعاداة مرتكبيهاء وتربية الإإرادةء وحسن النية»ء والإخلاص 
فى العمل وح التهحد» وملازمة الذكر» والصمت عن اللغوء والزهد فيا 
فى أيدى الناس» والإرشاد إلى الطريق المستقيم. وغايته منها الوصول إلى جريد 
التو حيد وكمال المعرفة بالل تعالى. 


أ أبو إسحاق الشاطبى هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أصولي حافظ من أهل 
غر ناطةء كان من آئمة المالكيةء توفي سنة 0 79ه له "الموافقات" في أصول الفقه» و'الاعتصام ؛ 
ر"الفتاوى" و"الأفادات والإنشادات" فى الأدبيات والملح» و'"'شرح ألفية ابن مالك" النحوية. 
""فهرس الفهارس" (1/ 191) بزيادة. 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


٢‏ ورباك'"' 


هي الشمس لا فى على كل مبصر ج لتوئ مقلة عمياء آو أعين رمد 
لباسهم وخرجوا عن الحدود واستبدلوا البدعة بالسنة والخذوا الطريق وسيلة 


سے 


معاشية وترکوا الشرع بہوی النفس "ومن أَصل ُن ابع هعبر هذى َر 
ا وصاروا يأمرون الناس بالبدع ويقرونهم عليها وينسبون ذلك إلى طريق 
الصوفية التى طالما حاولوا التشبه بهلها وحلول خلهم فيها فيها على حد قول 
الشاعر الحكيم. 


الست اللمتي: 

اليك من الف دة قر يا لا لرن أن الاي اقرط ى ت ةاي ال الا ر ردا 
على هاج هجا الأشعريةء وقد بعث بما إلى الإمام ابن دقيق العيدء وكان هذا أشعرياء فقرظها له. 
"'طقات الشافعية" للسبكى (3/ 429). 

قلت: ولا أعتقد أن ليت اهن قول لوجوواتغي فق در 

ل أعرف قائله» وهو في الاستقصاء للناصري (6/ 7 6)ء وني "الح ر كة السنوسية" (ص170). 
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إظهار الحقيقية وعلاج الطليقاة 


سنحانك هذا بهتان عطيم 


فا أجدر هؤلاء بالتشديد عليهم ي الإنكار وإسقاطهم في الإنكار 
وإسقاطهم جيعا من حيز الاعتبار» حتى يعم سائر الناس نهم ليسوا من آهل 
الطريق الموصلة إلى الله وإنما هم يعينون الشياطين (لعنهم الله)» ولا يدنسو 
رجالا دعوا إلى الله تعالى وآقاموا أنفسهم نى وظيفة تطهرر القلوب وتهذيب 
النفوس وتصفية الخواطر وتهيئة الرجال للكالات. 


أولئك قوم أ يكونوا أشابة # وهل بُعظ الصليل إلا أولانكًا 


# E O CFE ياد‎ 


كل إمام مف كاذو ستة 2 کال سف سلو لا عل الشيطان 
فلقد كانوا أساتذة مدرسة دينية لا يوجد نها مثيل في العام» إذ كان الواح 
متم عتا تلن لودلا إل إا اعد ردول آ6 برح اه سنا ین 


له صفات الله تعال الواجبة له وا لحائزة في حقه والمستحيلة عليه كى يبين له 


اليت لابن السکیت كا في "الصحاح للحوهري (1/ 19) و "لان العرت" (15/ 364)» 
وللفراء ا ف "الصاحبي لابن ارس (1/ 6( ویرزی. أو لااك القوم#*إا أولالك. 
هذا الست من قصيدة طويلة في مباحث عقدية لتاج الدين السبكى» ذكرهاني كتابه ''طبقات 


الشافعة" (3/ 383). 
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صفات الرسل الواجبة والمستحيلة وال جائزة" التى احتوت عليها الشهادتان ثم 
بدله على اللقصود من التوحيد والتنزيه منشدا قول القائل: 
حرام على من وحد الله ریه 5ک وأفرده أن مجتدى أحدا رقلا 

ثم يبين له كيفية الوضوء والغسل وما يتعلق اء ثم يبين له كيفية الصلاة 
وترتيب العبادات» ثم يعلمه الآداب اللازمة فيوقفه على ما يعامال به إخوانه 
وآهله وجبرانه» وما یعامل به من یغایره في الدین» وما يعامل به الحيوان» ثم 
يعرفه فضيلة الكسب والسعى على العيال» ورذيلة التكفف وسؤال الناس. 
ولايأمره بالقعود عن الكسب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزواياء 
وحضور الساع ومجالس الذكر الجهري ك)| عليه الكثير من المتصوفين» لان 
ذلك* غير منزل على الدليل الشرعي ولا جار على آحوال الصحابة والتابعين. 


a E E hre 
.)9 6 قف على قائله وهی من شواهد "شرح الحکم! ية" لابن عحيبة (ص‎ 
(هذه الإحالة للش الاصرع ف أل الات قال ابر ساق الشاطبى في الاعتصام‎ 
وما تعلقوا به من الصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها فقراء‎ 
المهاجرين فهو من الأمور التي جرت عند الكثير من الناس غير حققة ولا منزلة على الدلبل‎ 
الشرعى ولا على أحوال الصحابة والتابعين. ولا بد من بسط طرف من الكلام ني هذه اللالا‎ 
بحول الله تعالى» حتى يتبين الحق فيها لمن أنصف ول يغالط نفسه وبالله التوفيق. وذلك آن رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إل المدينة كانت المجرة واجبة على كل ممن بالله من كان أي‎ 
مکة أو غیرها. فکان منهم من احتال على نفسه قهاجر بیاله آو شیء منه. فاستعان به لما قدم المدپنا‎ 
ي حرفته التي كان محترف من تجارة أو غبرهاء كأبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه هاجر بجمپع‎ 
ماله وكان خسة آلاف. ومنهم من فر بنفسه ول يقدر على استخلاص شىء من ماله فقدم المدبدا‎ 
صفر اليدين» وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالمم بأنفسهم فلم يكن‎ 
لغبرهم معهم كبير فضل ني العمل. وكان من المهاجرين من آش ركهم الأنصار ني آموالمم رهم‎ 
الأكثرون. ومنهم من كان يلتقط نوى التمر فيرضها ويبيعها علقا للإبل..» ومنهم من م ا‎ 


إخلهار الحتيتقية وعااج الخليشة 


وجھها یتسب به لقوت ولا لسکتی» نجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في فة كانت ني 
مسجده وهي سقيفة كانت من جلته» إليها يأوون» وفيها يقعدون» إذ م بجدوا مالا ولا أهلاء 
وكان التبي صلى الله عليه وسلم يحض الناس على إعانتهم والإحسان إليهم» وقد وصفهم أ بق 
کیا اال ی ا ںو وی قال في الصحيح: وآهل 
o‏ أحد» إذا آتته -يعنى الثبي صلى الله 
غاي وسم ا و تچ يچ . وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب 
منها وآشر كهم فيها. . فوصفهم با ہم أضياف الإسلام وحكم هم - کا تری- بحكم الأضياف. 
EE OC E N E A‏ 
لأهل الوبر أسواق ينال منها ما بحتاج إليه من طعام يشترى» ولا خانات يأوي إليها. قصار 
الضيف مضطرا وإن كان ذا مال فوجب على آهل الموضع ضيافته وإيواؤه حتى ير تحل» فإن كان 
لا مال عنده فذلك أحرى. فكذلك أهل الصفة لا | مجدوا منزلا آواهم النبي صل اله عليه وسلم 
إلى المسجد حتى مجدواء كا آنہم م حين لر دوا ما يقوتهم ندب النبى صل اله عليه وسلم إل 
إعانتهم؛ وهم نز قو E‏ "ا ا الذي اموا موان طا ما كسم َا ارج 
كم من الأزض " إل قوله "لِلمقّرَاء الَذِينَ أحوروأني شبيل الله " الآية فوصفهم الله تعال 
a‏ نهم أحصروا ني سبيل الله آي منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع تبيه صلى الله 
علیدرووسیام کان العو ابره فلا مجطیمون ربا ی الارضی ۷ لااد الکن ولا امعان 
كأن العدو قد حاط بالمدينة فلا هم يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا من غنائمه» ولاهم 
يتفرغون للتجارة أو غيرها لخوفهم من الكفار ولضعفهم في آول الأمر. نلم بجدوا سيلا 
للکسب أصضلا. ... وفیهم آیضا نزل: : "لِلفقراء الَهَاجرينَ الَذِبنَ آخرجُوا من ديارهِم وَأنْوَايِمْ '. 
RT OTE NERE AEE‏ فبان أنہم 
إا خر جوا منها اضطراراء ولو وجدوا سبيلا أن لا بخرجوا لفعلواء ففيه دليل على أن ا لخروج من 
الال احا ی ی ی وهو الذى تدل عليه أدلة الشر عة فلأجل ذلك بوآهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الصفة. 
فكانوا نى أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسنة كأبى هريرة فإنه قصر نفسه على ذلك..» وكان 
منهم من يتفرغ | إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن» فإذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 
معه: وإذا أقام أقام معه» حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين فصاروا إلى ما صار إليه غور مم 
من الناس» ممن كان ذا أهل ومال» وطلب للمعاش» واخاذ المسكن. . لأن العذر الذي حبسهم ني 
الصفة قد زال» فر جعوا إلى الأصل لا زال العارض. فالذي تحصل أن القعود في الصفة لإ يكن 
مقصودا لنفسه» ولا بثاء الصفة للفقراء مقصوداء بحيث يقال: .. إن ترك الاكتساب والخروج 
عر ن امال والانقطاع إلى الزواياء يشبه حالة أهل الصفةء وحي الرتبة العليا لأنها تشبه بأل صف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله تع تعال في القرآن بقوله: ولا تطردالدين 
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إذ لم يثبت آن النبي صلى الله عليه وسلم آمر آحدا من صحابته با لخروج عن 
ماله ولا مر صانعا بترك صنعته ولا تاجرا بالخروج عن تجارته وهم الذين 
کانوا آولياء الله حقاء والطالبين له صدقا. 

وهذه الأمور التى قام بنشرها رجال التصوف من أحسن ما يتخذ لتهذيب 
النفوس وتعليم الدين فلو لزمها متصوفة العصر ك لزمهاواضعو الطرفق 
لاهتدى بهم خلق كثير ولخدموا السنة خدمة يشابون عليها من الله تعالى 
ويشكرهم عليها كل مسلم ولبقيت الطرق حل اعتبار وإجلالء ومرجع هدى 
ورشاد إلى الآنء ولانتفع بها المسلمون انتفاعهم بالأخذ عن العلماء وعمت 
منفعتها العوام» فإنہم أحوج الناس إلى التعلم وهم حسن اعتقاد في الأشياخ؛ 
ولكن كيف الوصول إلى ذلك وغالب المساكين جهلة لا يعرفون العقيدة 


الإسلامية إلا سماعا وتقليداء وربا كان في مريدهم من هو أعلم منهم ومع 


يعون ريم" وقوله "وَاضي تَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يعون رََبم بالْعَدَاة وَالْعَمِيّ" الآية» فإن ذلك ! 
یکن على ما زعم هؤلاءء بل کان على ما تقدم» والدليل من العمل أن المقصود بالصفة ل يدم وا 
يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيهاء ولا عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم» ولو كان قصد 
الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا هم أحق بفهمها أولاء ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل؛ 
وأولى بتجديد معاهدهاء لكنهم ل يفعلوا ذلك البتةء فالتشبه بأهل الصفة إذا في إقامة ذلك المعنى 
واتخاذ الزوايا والربط لا يصح» فليفهم الموفق هذا الموضع» فإنه مزلة قدم لمن م يأخذ دينه عن 
السلف الأقدمين العلماء الراسخين» ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو 
مندوب إليه أفضل من غبره» إذ ليس ذلك صحيحاء ولن يتأتى آخر هذه الأمة بأهدى ما كان 
عليه أوهاء ويكفي السكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتصفين 
بالصوفية لر يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتاع على التعبء 
والانقطاع عن أسباب الدنيا...» وإن) حصول هؤلاء آم خالفوا الرسول والسلف الصالم 
وشيوخ الطريقة التي انتسبوا إليها ولا توفيق إلا بالله اه. 
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ذلك لا يعتقده الجهلة» لكونه لا يرعى كرامة ولا يقول كنت اليوم في حضرة 
التبي صل الله عليه وسلم» ولا أفيض عل من العلوم كذاولا عارضني فلان 
فحصل له كذا ولا رأيت في اللوح المحفوظ كذا مما يجري كثيراعلى آلسنة 
المبطلين الضالين. 

فمن تصدى للإنكار على هؤلاء المتشيخين في الطريق وعلى جهلة الأتباع 
الملتزمين للبدع» ورد عليهم ما يفعلونه» وتقرّب بمقتهم إلى الله تعالى فلا جناح 
عليه» لأن فى ذلك ردعا للضالين والمبتدعين. وإعلانا للأجانب الذين ينظرون 
أع اهم وينتقدون احوالمہ ويكتبون عنهم ما يكتب عن الهمج وينسبون ذلك 
إل الدين الإسلامي ومجعلونه ذريعة للتوصل إلى الحط من مقام دين الإسلام 
والمسلمين قي مؤلفاتهم ومقالاعہم» ووسيلة إلى امتلاك رقاب المسلمين 
واستعبادهم. إن ذلك ليس من دينناء وإنما صدر من قوم لا خلاق هم ولا 


غيرة هم على دينهم. 


اهارا[ 1 تبيقية ولاح | لته 


إدا عرفت الطريق التي كان عليها الصوفية الصادقون» وما عليه متصوفة 
العصر المبطلون» وتحققت أن كل ما أصابنا من أنواع الانحطاط والجمود 
والفشل والافتراق» والتنازع والتباغض والتحاسد والشقاق» إنا هو من نتائح 
بدع المحصوفة المبطلين التي اتبعناهم فيها واعتكفنا معهم على إقامتهاء وسرت 
في نفوسناسريان الدم في العروق» فاشك أن النقس الحية الغائرة على 
الأكاذيب والأباطمل لتر سن فك وستعى بد واناد ق دقارم 
وتستعمل جيع الوسائل حسم مادته وإزالته» وتميل كل الميل إلى معرفة العلاج 
الناجع» والدواء النافع» وهذه الغاية آبين فيا يى ذلك مستعينا بالل تعالى 
فأقول: 


أ قلت الفرق بين الصوفية القدامى والصوفية المتأخرين» ومنهم صوفية العصر هو أن القدامى كانوا 
أصحاب سنة وعلم وفقه وعمل» ول تكن لهم طريقة يلتزمونهاء ويتعصبون فجاء ويدعون إليها 
غير طريق السنة ولزوم الأدب وإن كانوا غير معصومين من الخطا. فعلمهم وفضلهم» وعلو 
قدرهم شفع هم» وآما من بعدهم فالغالب عليهم الجهل والابتداع» وترك العمل واعتادهم 
الخرافة والحيل وتعصبهم لطرقهم وآشياخهم ومسميانہم» بغض النظر عن كون الطريقة موافقة 
للشرع والسنةء أوخالفة هماء وكون شيخ الطريقة صاحب سنة وعلم وفقه وعمل» أو جاهلا 
صاحب بدع وخرافات» وكون هذه المسميات شرعية أو غير شرعية. 
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علاج الام الناجع ودواؤها النافع 


اعلم أن علاج الأمة الناجع فيها والدواء النافع ههاء إنما يكون برجوعها 
إلى قواغد دينهاء والأخذ بأحکامه على ما كلف فى بدايتهء وإرشاد العامة 
بمواعظه الوافية بتطهير القلوب وتمذيب النفوس وإيقاد نيران الغيرة و هع 
E E‏ لشرف الآمةء لأن جرثومة الدين متأصاة فى النفوس 
بالوراثة من أحقاب طويلة» والنفوس مطمئنة إليه» وني زواياها نور خقى من 
حبته فلا بحتاح القائمون بإحياء الأمة (أعانمم الله) إلا إلى نفخة واحدة متحدة 
يسري نفشهاني جميع الأرواح لأقرب وقت» فإذا قاموا لشؤونهم ووضعوا 
اقدامهم على طريق نجاحهم وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم» فلا 
يعجزهم بعد أن يبلغوا بسيرهم منتهى الكمال الإنساني. 

إلا أن علاح تلك الأدواء الفتاكة التي آصيب بماالدين الإسلامى 
وخاربة البدع والأحداث يجب أن يكون من جهة النابتة الحديدة والناشئة 
الحديثةء لا من جهة الشيوخ علماء أو عامةء لأن هذا الصنف من التاس قد 


إظهارالحقيقية وعلاج الخليقة 


إذا قسا القلب ل تنفعه موعظة * كالأرض إن آسبخت ل ينفع المطر 

لق آسمعت لو نادنت خا # ولکن لا حياةلمن تنادي' 

ولو ني النار تنفخ لاستنارت * ولكن أنت تنفخ في الرماد 

فالخاصة يمنعهم من الرجوع ! لی الحق آنفتهم واستکبارهم آن یکونوا تہعا 
لغيرهم من معاصريمم» وخوفهم على مراكزهم في قلوب العامة بن يعلمو 
آنہم نشأوا على غير هدی في دینهم وهکذا کان شأن رؤساء الديانات وزع|ء 
الملشر كين في خالفتهم التبي صل الله عليه وسلم. 

والعامة يمنعهم من الرجوع جزمهم بأن الحق مع من يقلدونمم وأن ما يقوله 
غيرهم بدعة حدثةء وقد قيل لعمرو بن العاص: ما آخرك عن الدخول في الإسلام مع 
تقدمك في العقل؟ قال: جاءت النبوءة والزعامة بيد غيرنا ونحن آتباع ننتهى حيث 
يتتهون: (فلم| ماتوا وآفضى الأمر إلينا نظرنا فإذا ما يدعو إليه حق فاتبعناه). 

أما النابتة ا لجديدة فلم تعرف قلو مم هذه المفاسد ولا وضعوازمام أمرهم في يد 
أحد فيقودهم حيث شاء» بل هم آحرار» فإذا ظهر هم احق م يلثوا أن يطيروا إلبه 
لأن الدین يبلغ بالتسلط على صاحبه ما لا يبلغه متسلط آخر مه) کان قوي السلطان. 

فالدين الإسلامي متكفل بالسعادتين الدنيوية والأخروية على وجه لا يتطرق 
إليه خلل ولا نقصان» إلا آنه حتاج إلى من يزيل الستار عن حاسنه» ويبين ما جاء 


الست الا ن عائشةء کیا في جامح بیان العلم وفضله )2/ 20( 
“ قائل البيت هو عبد الرحن بن الحكم» > كما في "الأغاني" للراغب (15/ 114)ء وف "اتفاق المبال 
وافتراق المعاق" لأ الربيع سليمان بن بنين الدقيقي (ص114). 
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به من الأخلاق الفاضلةء والسجايا الجحميلة والعوائد الحسنةء التى جب أن تكون 
آساسا متينا في تربية الناشئة وتمذيبهاء والوسيلة الفعالة في غرس ال محبة القومية فى 
نفوسهاء حتى يتآتى هما بذلك القيام بواجباا الدينية والوطنيةء لأن الأخلاق 
الفاضلةء والشيم الكاملةء ما انتشرت في آمة إلا وارتفع مجدهاء وعلا شأآنهاء 
وات اسبات اداو نمضة الأمم والشعوب متوقفة على اتصاف أفرادها 
بمكارم الأخلاق وحسن المعاملة والآداب وعو الرذائل ونشر الفضائل» وكل أمة 
ترید آن تسترد ما فقدته من متار غزها وتعیند ما ذهب من تالد ج دها ودد ما 
اندثر من معام فخارهاء وتجمع ما تبعثر من آماهاء فلا بد ها من أن تحافظ على ما 
بقي ها من مكارم آخلاقها وقوميتهاء وإلا فلا آمل في نهوضها وحياتا. 
وإنما الأمم الآخلاق ما بقيت # فإن هم ذهبت آخلاقهم ذهبوا' 

نا محافظة على مكارم الأخلاق والتربية الصحيحة والعلم والعمل منتجة 
لتسلق الأمم في سلم الحضارة والعمران. 

فعلينا معشر الناطقين بالضاد آن نعتنى بتهذيب الأخلاق وتطهيرها من 
شوائب النقائص والتعجيل برتق فتقنا وعلاج ضرنا. 

وليس ذلك إلا باتباع الكتاب والسنةء وعدم الخروح عنهاء والحذر من 
الوقوع في مهاوي البدع» والقبض على الشريعة بيد من حديد» والعض عليها 
' يتسب هذا البيت لأحد شوقى. 
لكن الثابت في ديوانه جخالفه في العجز» وهو كالاآق: 


وإنا الأمم الأخلاق ما بقيت * فإن تولت مضوا ف إثرها قدما 


إظطجار الحتيقبه وعادح الخليتةك 


بالنواجذ» والمحافظة على قوميتنا وجنسيتناء والاهتام بشأن جامعتناء 
والاعتناء بحفظ هيأتنا والتعاون على إصلاح ما أفسده الدخلاء الخراصون 
القصاصون القناصون من دينناء وتبيين حقيقته لإخوانناء ونشر المقالات 
العلمية في بيان حاسنه (التي لا حخفى إلا على من عجنت طينته بوابل الوبال» 
وصار حبولا بحبال الخذلان وال خبال)ء واستعال الخطب الحية في خاربة البدع 
والمنكرات» ودفع ما يتوجه على الدين بسببها من الانتقادات والاعتراضات» 
لنبرهن علل آننا خير أمة أخرجت للناس» وأن ديننا خر الأديان. 

وبهذا تخالط بشاشة الدين الإسلامي القلوب وتحل الحقائق حل 
ا لخرافات وتقوم المحاسن مقام المساوي» وتنطبع صور الأخلاق الحميلة في 
مرءاة أفكار الناشئة الصقيلة» فنصون عندئذ هيكل جامعتنا من التداعى 
والانمدام» ونسير في طريق السعادة فلا نلبث آن نحل ربوعها- حقق الله 
رجاءنا وبلغ مقاصدنا وآلف قلوبنا وآمدنا بروح منه إنه على مايشاء قدير 
وبالإجابة جدير» وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين 
وعلل آله وصحبه أحمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم» ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم» والحمد لله رب العالمين. 
قال مؤلفه عفا المولى عنه: فرغت من تحرير هذا التقبيد في رابع عشر محرم الحرام 


فاتح سنة 1341 هجرية على صاحبها أؤضل الصلاة وأزكى التحية". 


الموافق 16 شتنبر 22 19م. 
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ا لحمد لله ذي الطول والحلال» والصلاة والسلام على نبعة 
الفضل والكمالء وبعد فقد نجز طبع هذه الرسالة الموسومة (بإظهار 
الحقيقة وعلاح الخليقة) لمؤلفها الغيور ذي الشعور العال المغضل 
الفقيه السيد (حمد المكي الناصري) دعته إلى إعمال القلم في هذا 
الموضوع الخطير همة إسلاميةء وفطرة م تدنسها المطامع الأشعبية» 
كثر الله من آمثاله» للنسح على منواله. 

وقد اعتنى بنشرها وإبرازها بحلة الطبع الفقيه النبيه الشيخ آبو 
عبد الله حمد بن العباس القباح جزاه الله أحسن الجزاء. وكان المباشر 
لطبعها والواقف على حكم وضعهاء البارع النشيط السيد الجيلاني 
الغلاح الذى طالما آفاد بنشرياته» وضحى نفيس سويعاته» بمطبعة 
"النهضة" الناهضة» وفق الله الأمة للعمل الضالح» والمنهح 
الواضح. 

ونمج سبيلى واضح لمن اهتدى # ولكت| الآهواء عمت فأعمت 
معاوية التميمى 
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(قال بعض الحكاء: بحسن التقريظ للأدوية والأشياء المحهولة فقط› 

والكتاب بصدقه ورصانة أسلوبه يقرظ نفسه وإلا فقد آسقطها) 
f EAE EEE ESEN‏ 

لقد رایت أا القارئ كلمة ذلك الحكيم المحكمةء وطالعت تلك الجحملة 
لمقدمة» فنا أرجوك (عفوا وكرما) أن تغطى عا في كتابي من العيوب» وآن 
تنظره نظرة الحبيب إلى المحبوب. 

لأنه أول ما طرزته يدي في التصنيف» وآخرجته إلى عالم التأليف» فهو لا 
بقرظ نفسه بنفسه» ولا يستحق آن يقرظ من غيره. 

لكن الفكر أوحى إلى أن أعرضه على حلة أشياخى الأفاضل المحتفين بالفضائل 
والفواضل فعرضتة عأيهم لامجل آفكارهم فب وانظر حل أخيد عن ذلك الطريق 
آو لا آزال أقتفيه» فما رأيت منهم إلا تشجيعا وتعضيدا وتقريظا وحبيذا. 

وحيث كان ذلك موافقا للفكرة التى وضعت تأليفى لتثرها وبثهاء ومنضدا 
للطريقة التى سلكت فيها وأسعى لبثهاء فها آنا ذا أوافيك بتقاريظهم لا لقصد مدح 


الكتاب» بل لغاية أسمى رهى تعضيا ما فيه من الحق والصواب. 
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التقريظ الأول 


وهو لأخي وشيخي رئيس شعراء الحماسة أبي عبد الله الناصري ٠‏ رر 
أول من وقف عليه: 
هذا علاج الخليقه * تلوح فيه الحقيقه 
لمن آراد الطريقه *# وحاز خير سليقه 
ووسع العلم ضيقه 
إلى اتباععه بادر * ونمجه لاتغادر 


ففيه جلي البصاير * ويتدي کل حائر 


التقريظ التانى 


وشو لشیح الشيوخ رسس العلاء والمنادين» سیح الح اعة الرياطية سیدی 


ء ا 
ای حامد البطاوری › وهو ثانی من وقف علیه: 


- هو محمد بن اليمني التاصري» شقيق خمد المكي الناصري» ولد بمديئة الرباط» من آشهر 
شيو خه: أبو شعيب الدكالي» توفي بالمدينة النبوية يوم ا لحمعة العاشر من صفر سنة (1391 ه). 

ˆ - هو الشيخ المكي بن محمد بن على الشرشالي الشهير بالبطاوري الرباطيء حامل راية التحقيق 
بالرباط وشيخ الحجاعة بهء المشارك المدرس» له اليد الطول في الأدب والحديث والتفسبر وعلوم 
الآلةء توفي رحه الله في صبيحة يوم الأربعاء ثاني حرم الحرام 5 135ه الموافق 1936م. 


فا 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
هذادواء البريه #* تبين مته المزيه 
لن أ حب المزايا #٠‏ وحاز خير السحيه 
معتکفا بحماه * بالعزم والأرمحيه 


E E AH E HE E E E Ê $F E 


التقريظ الثالث 


(وهو لشيخي المشهور ورئيس شعراء السياسة أي عبد الله الجندرى وهو 
ثالث من وقف عليه): 
هذا علاج الخليقه # به الشفاء حقيقه 
وحسبنا وكفانا * إظهاره 
حقيقة وحياتي' * لبالظهورحقيقه 
کنانراها محازا #٭ واليوم صارت حقيقه 


التقريظ الرابع 


(وهو لشيخي المشارك العلامة مندوب المعارف الإسلامية أي عبد الله 


أ إن كان المقرظ يقصد ذا الحلف بحياته فهذا من الشرك ففي الحديث قال التبى صل الله عليه وسلم: "من 
حلف ریم مر الله فقد كفر أو أشرك"» فا للف بغر الله شرك آصغر إن كان الحالف اتا 
دك > کیا يعظم الله عز وجل. . وان کان يقصد به تعظيم المحلوف به کتعظیم الله فهو شر اکر 
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ا . 
ا لحجوي وهو اخر من وقف عليه) 
هذاظهورالحقيقه 2 من دين خر ا خليقه 


فانشره نشر الطريقه # ولاتزايل طريقه 


2 يا شيخ فن e‏ عل حدانة سن 
للدين 5 کے کیو 3 اون تان 
9 سعت للقلب ضيقه 


جزاك ر خيرا *# ولا ترى الدهر ضيبرا 
ودس تھا ٭# امالك دا 


بجاه جلي الحقيقه' 


أ - محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الحعفري الغلاي (1291 - 1376 ه = 1874 - 1956 م) 
عام مالكى سلفى» درس في القرويين ودس اء تقلد عدة مناصب في عهد الحاية منها: السفارة 
ف الحزائرء وزارة العدل» فوزارة المعارف. توفي بالرباط» ودفن بقاس. م نقل رفاته إل مکان 
مجهول» مد عدة تواليف في الفقه والتربية والتعليم والتفسير والأدب والتاريخ 

إن كان المقرظ يقصد بهذا جاه النبى صلى الله عليه وسلم فهذا من التوسل البتدع» ولعل من يفعله أو يعتقد 
جوازه فهمه من حديث الضرير الذي آتى النبى صل الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني» فقال له: "إن 
شت أخرت ذلك فهو خر لك» وإن شئت دعوت" . قال: فادعه» فأمره أن بتوضا فيحسن الوضوء ويصلل 
ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحةء يا محمد إني أتوجه بك 
إل ري ني حاجتي هذه فيقضيهالي» اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال: فقام وقد أبصر. 

قلت: وليس فى الحديث ما يفيد ذلك بل إن الذي فيه هو طلب هذا الرجل من الثبى صل الله عليه 
وسالم أن يدعو الله له» وعليه فالتوسل هنا وقع بدعاء الثبي صل الله عليه وسلم لا بجاههء 
وإبطال هذا التوسل المبتدع عليه أدلة کثرة» تنظر فی کتاب "التوسل والوسيلة لشيخ ال سلام 
ابن تيميةء وكتاب "التوسل آنواعه وأحكامه" للشيخ الألباني رهم الله تعالى. 
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